
 

 

 ّأجنحة الحلم المنطلقة إلى مدن الخيال الواقعية

ّرؤى المدينة المحلية في أشعار محمود درويش ّ 

 1* آثار حاج يحيى

ـة،  ـع التطــورات العلميـ ـالتزامن مـ ـن بـ ـرن العشريـ ـة في الشّــعر العــربي المعــاصر في القـ ـرز موضــوع المدينـ ّبـ ّ ّ ّ ّ

ّالتكنولوجية، الصـناعية، الاجتماعيـة، والسياسـية،  ّ ّ ّّ ّ ّالتـي شـهدتها المـدن العربيـة، وقـد اتخـذ الشّـعراء العـرب ّ ّ ّ

ّالمعاصرون، عموما، موقفًا سلبيا من عالم المدينة، بوجهها الاجتماعي، الاقتصادي، السياسي والوجداني ّ ٍّّ ّ ًّ.   

ّهذا وبرز موضوع المدينة في أشعار الشّاعر الفلسطيني محمود درويـش بشـكل لافـت، باعتبـاره أحـد أبـرز 

ّم الشّعر العربي الحديث، ولعلّ تنقّل الشّـاعر بـين المـدن والبلـدان المختلفـة، المحليـة والإقليميـة، العربيـة أعلا ّ ّ ّ

ّوالغربية، على حد سواء، جعله يتخذ موقفًا واضحا وصريحا مـن عـالم المدينـة، وبالتـالي يعـبر عنـه مـن خـلال  ّ ًّ ً ّ ّ

  .أشعاره

ّوتعتبر التجربة الشّعرية الفلسطينية ح ّ ّالة متفردة لها سمات وخصائص تميزها من حيـث الظـرف التـاريخي ّ ّ ّ ّ ّ

ّالذي تمر به ٍّوقد سبق وذكرت أن الشّـعراء العـرب المعـاصرين تعـاملوا مـع المدينـة، غالبـا، تعـاملاً سـلبيا، إذ . ّ ً ّ ُ

ّاتخذوا منها موقفًا معاديا ورافضا؛ أما في حالة الشّعر الفلسطيني بشكل عام، وشـعر محمـو ّ ّ ًً د درويـش بشـكل ّ

ّخاص، نلاحظ أن العلاقة التي تربط الشّاعر بعالم المدينة هي علاقة روحانيـة قويـة، إذ يصـور الشّـاعر المدينـة  ّ ّ ّ ّ ّ

ّبصورة المحبوبة أو المعشوقة أو الأم، مما يمنحها طابعا مقدسـا؛ ولأن الشّـاعر فقـد المدينـة، نجـده يحـن إليهـا  ّ ً ّ ً ّ ّ

ّوبالرغم من أن المدينة ارتبطت عنده بمشـاعر الحـزن، . باعتبارها الفردوس المفقودويبكي على أطلالها المندثرة،  ّ

ّوالأسى، والفقدان، إلا أنه لم يعبر عن يأسه أو استسـلامه، بـل يـربط خـلاص المدينـة بفعـل المقاومـة، والثـورة،  ّ ّ

 . ّوالتضحية، والفداء

                                                            
ّمحاضرة ومرشدة تربوية في المعهد الأكاديمي العربي بيت 1* ّ  . بيرل-ّ
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 :ّمقدمة

ّنيها، وكان من الصعب التكيف مـع عالمهـا، فهـي بـالرغم ّتوسعت المدينة في العصر الحديث، وازداد عدد ساك ّ ّ ّ

ّ والتكنولوجية،ّمن الانجازات العلمية ّ والصناعية، لم توفر لساكنيها الشّعور بالراحـة،ّ ّ ّ وذلـك  والألفـة، ، والأمـان،ّ

ّالتطورات الاجتماعية والسياسية التي شـهدتها، مـن  نتيجة ّ ّّ ّ فة، ستضـعانتشـار الحـروب، واسـتغلال الفئـات المّ

عـالم المدينـة، يتـأرجح بـين مـن ّوهذا ما دفع الشّاعر المعاصر إلى اتخاذ موقف . ّوكبت حرية الإنسان، وغيرها

 .  تارةً أخرىّالرفض تارةً، والقبول

ّالمهمة والبارزة التي يتناولهـا ّالإنسانية ّولأن موضوع المدينة ووصف تجربة الشّاعر في عالم المدينة من القضايا  ّ

ّعراء العرب المعاصرون، تنطلق هذه الدراسة من البحث في تجليـات المدينـة في الشّـعر العـربي الحـديث، الشّ ّ ّ

ّ والصورة التي يرسمها لهـذا العـالم ّومحاولة تحديد موقف الشّاعر العربي المعاصر من عالم المدينة،  عـن اًتعبـيرّ

ّ الذاتيةمشاعره  .ه القسم الأول من المقالوهذا ما يتناول،  تجاه الحضارة في المدينةّ

ّأما القسم الثاني من المقال فيتخصص  ّ ّدراسة نموذج مـن نمـاذج الشّـعر العـربي المعـاصر، ألا وهـو التجربـة في ّ ّ

ّخاصـة وأن ّ والذي برز عنده موضوع المدينة بشـكل لافـت، ،)2008-1941(ّالشّعرية للشّاعر محمود درويش  ّ

ّ العربية والغربية، المحلوالعواصم  تنقّل بين العديد من المدنالشّاعر ّ ّية والإقليمية، على حد سواء، فهو النـازح ّ ّ ّ ّ

ّعن قرية البروة، اللاّجئ في جنوب لبنان، الساكن في دير الأسد، والبعنة، والجديـدة، الـدارس في كفـر ياسـيف،  ّ

 لـلــهنهـا، المتنقّـل بـين رام اّ وباريس، الناشر في بيروت والخـارج م، ومصر،ّالناشئ في حيفا، المسافر إلى موسكو

 . ّوعمان، والمتوفى في هيوستن

ّع الملامح التـي ّ بالمدينة، وتتبعلاقته يقودنا إلى ضرورة تحديد  الحضور اللاّفت لعالم المدينة في حياة الشّاعرّإن

ّ، ومحاولة مقارنة هذه التجربة الخاصة عنـد الشّـاعر محمـود درويـش بالتجربـة العامـيرسمها لها ّ ة للشّـعراء ّّ

ّالعرب المعاصرين، ذلك أن التجربة الشّعرية الفلسطينية لها ميزات خاصة ومتفردة نتيجـة الظـرف التـاريخي  ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ

ّالذي تمر به ّوقد جاء تركيز البحث على المدن المحلية في أشعار درويـش، فهـي المـدن الأولى التـي عـاش بهـا . ّ ّّ

ّالشّاعر، وهي المدن التي شكلت عنده حل  جميـع  دراسـةفييقـوم هـذا البحـث ًانطلاقـا مـن هنـا . م العـودةّ

ً مسـيرته الشّـعرية، ابتـداء مـن امتدادعلى ،  محمود درويشّالأشعار التي تناولت موضوع المدينة عند الشّاعر ّ

، )2014(لا أريـد لهـذي القصـيدة أن تنتهـي  إلى ديوانـه الأخـير ووصولاً) 1964 (ّأوراق الزيتونّديوانه الأول 

ّذلك من خلال رصد أسماء مدن محلية محددة، مثلو ّحيفا، يافا، عكا، القـدس، أريحـا وغيرهـا أو مـن خـلال : ّ

 . ّرصد لفظة المدينة أو المدن غير المحددة
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:ّالمدينة في الشّعر العربي الحديث  

ّ المدينة ووصف تجربة الشّاعر في عالم المدينة من القضايا المهمة والبارزة اليعتبر موضوع تي يتناولها الشّـعراء ّ

ّ، ونكاد لا نجد شاعرا عربيا معاصرا لم يطرق موضـوع المدينـة، بـل ونجـد أن هنالـك بعـض العرب المعاصرون ً ٍّ ً

ّالشّعراء الذين استحوذ موضوع المدينة على غالبية تجاربهم الشّعرية ّ ولم يقتصر موضوع المدينة على مدرسة . ّ

ـع  ـه جميـ ـل طرقـ ّأو مــذهب شــعري معــين، بـ ـاراتهم ومــذاهبهم الشّــعريةّ ـف تيـ ّالشّــعراء العــرب في مختلـ ّ :

ّيوكلاسيكية، الرومانسية، الواقعية والرمزيةّالن ّ ّّ ّ ّوقد برز موضوع المدينـة في الشّـعر المعـاصر، خاصـة في القـرن . ّ

ّتزامن مـع التطـورات العلميـة، التكنولوجيـة، الصـناعية، الاجتماعيـة، والعشرين، وذلك بـال ّ ّ ّّ ّ ّ ّ، والتـي ّياسـيةّالسّّ

 .ّشهدتها المدن العربية في العصر الحديث

ّربي المعاصر، بل تمتد جذوره فيولا يقتصر موضوع المدينة على الشّعر الع  الشّعر القـديم، وذلـك مـع بـدايات ّ

ّانتقال الشّاعر العربي من عالم البداوة والص مـة  لم تكـن ثي،ّوبـالرغم مـن ذلـك ّحراء إلى عالم المـدن الإسـمنتية،ّ

ّالمدينة متبلورة وبارزة ومنتشرة كـما هـي في الشّـعر الحـديث، بـل طرقهـا الشّـعراء القـدماء بشـكل متفـرق 

ًه في البيداء مصاحبا لوحوشها، متباهيا بتجـاوز صـعابها ّشّنفرى يتحدث في لاميته عن نفسهو الفها ومحدود،  ً

ّالتخنث الحضري"وينفي عنه  ّل، وهي شاعرة بدوية تزوجها معاوية بن هي الشّاعرة ميسون بنت بحد وها 1."ّ ّ

ّأبي سفيان، ونقلها إلى حاضرة الشّـام، فأثقلتهـا الغربـة، وحنـت إلى حياتهـا الأولى، فعـبرت عـن ضـيقها بحيـاة  ّ

ً مستهلة قصيدتهاالحاضرة  : بقولها ّ

ّأحب إلي من قصر منيف     لبيت تخفق الأرواح فيه" ّ".2 

                                                            
 . 34، )1978ّالمطبعة الكاثوليكية، : بيروت (ّر العربي الحديثالإنسان وعالم المدينة في الشّع مناف منصور، 1

ـالي، 2 ـو غـ ـار أبـ ـاصر مختـ ـربي المعـ ـة في الشّــعر العـ ـت (ّالمدينـ ـون والآداب، : الكويـ ـة والفنـ ـوطني للثقافـ ـس الـ ّالمجلـ ّ
ـد ا8-9، )1995 ــه؛ عبـ ـديث رضــوان، لـلـ ـربي الحـ ـة في الشّــعر العـ ـمان (ّالمدينـ ـة، : ّعـ ـن 7-5، )2003ّوزارة الثقافـ ؛ ومـ

ّالجــدير بالــذكر أن موقــف الشـّـعر العــربي القــديم لم يقــتصر عــلى الــرفض لعــالم المدينــة، بــل تضــمن أحيانــا تعلــق  ً ّ ّّ ّ ّ

ّالشـّـاعر بعــالم المدينــة والحيــاة الحضريــة، ورفضــه للبــداوة، ومــن أمثلــة ذلــك أذكــر موقــف أبي النــواس الــذي تغنــى  ّّ ّ ّ
 : دية قائلاًّبالمدينة وعالمها، وعبر عن نفوره من البا

ّأحــب إلي من وخد المط"                             مـّـه بهـا الظــلـيــتيـــمــومـاة يـب             ـاــايـّ
 ّتلــوح بــــه علــى القــــدم الرسوم           ّومــن نعت الديار ووصف ربـع                           

 "ـمـــور عــمـيـتـكنـف نـبـتـهــا ن            ّاض بالشــقـائـق مونـقـات ـري                            
ـود، م: راجــع ـد حمـ ـربي المعــاصرّحمـ ـة في الشّــعر العـ ـا: ّالحداثـ ـا ومظاهرهـ ـيروت (بيانهـ ـب، : بـ ـة للكتـ ـة العالميـ ّالشركـ ّ

 . 35، الإنسان؛ منصور، 263، )1996
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ّومن الجدير بالذكر أن موضوع الم ّدينة في الـعصر الحـديث بـرز أولاً في الشّـعر الغـربي، وذلـك نتيجـة الثـورة ّ ّ ّ

ّالصناعية وانتشار المصانع واستبدال العمال بالآلات، مما جعـل حيـاة الإنسـان روتينيـة، آليـة، مملـة وتفتقـد  ّ ّ ّّ ّ ّ

ّلاتصال الإنسانيا ّ أما المشرق العربي، فقد شهد نزوحا من حياة الريـف والقريـة إ1؛ّ ً ّ ّلى حيـاة المـدن، ولم يتكيـف ّ

ّالشّعراء مع هذا العالم الجديد، وبالتالي عـبروا عـن مـوقفهم الـرافض للمدينـة ّ  بـرز جـدل واسـع حـول وقـد. ّ

ّ، فرأى البعض أن موقف الشّاعر العربي المعاصر الـرّموضوع المدينة في الشّعر العربي المعاصر ّ افض للمدينـة مـا ّ

ّالذي عبرّتقليد للشّاعر الغربي هو إلاّ  ّ عن ضيقه بالمدينة، في حين رأى البعض الآخر أن الشّاعر العربي عبر عـن ّ ّ ّ

ّتجربته في المدينة بأصالة، لأنه فعلاً يعيش هذه التجربة كما الشّاعر الغربي، وإن كان الأخير قد سبقه في هـذا  ّ ّ

     2.الميدان

ّحظ أن هذا الموقف، عموما، موقف سلبي رافض ّومن يتتبع موقف الشّعراء العرب المعاصرين من المدينة، يلا ً ّ

ّفمن الناحية الوجدانية، ّ الماديّللتكيف مع المدينة وعالمها يصـف الشّـعراء إحساسـهم بالغربـة، ّالاجتماعية،  -ّ

 ؛ في عـالم المدينـةًوأحيانـا اليـأسّالضجر، و  والقلق،الخوف،وّوالانطواء على الذات،  ،والعزلةّوالضياع، والوحدة، 

ّفي المدينة، يفقد الفرد العلاقات الإنسانية البسـيطة والتواصـل الإنسـاني، مـما يجعلـه ف ّ ّ  حـول ذاتـه، ًمتمركـزاّ

ّوبالتالي يشعر بالضيق والمرارة والألم ّوالحياة في المدينة، كما يصفها الشّعراء، حياة مصطنعة وليست حقيقيـة، . ّ

                                                            
ـت قصــيدة 1 ـذا كانـ ـة " الأرض الخــراب" هكـ ـا عــن رفضــه للحضــارة الحديثـ ـبر مــن خلالهـ ـي عـ ـوت، والتـ ّللشّــاعر إليـ ّ

ـارة ـة عبـ ـة، فالمدينـ ـة بالمدينـ ـوتى، ّالمتمثلـ ـام المـ ـه عظـ ـب فيـ ـتودع تعلـ ـي مسـ ـلّ روح، وهـ ـن كـ ـو مـ ـان يخلـ ـن مكـ ّ عـ ُ

ـلاك ـاء والهـ ـذر بالفنـ ـما ينـ ـاس كالســلع، مـ ـه النـ ـتراكم فيـ ّويـ ّ ـع. ّ ـورقي، ســعيد: راجـ ـن الموقــف ّالـ ـة مـ  الشّــعر في المدينـ

ـة دار :ّالإســكندرية( المعــاصر ّالعــربي ـة، المعرفـ ـدين ّعــز ؛9 ،)1991 ّالجامعيـ : ّعــربي المعــاصرالشّــعر الإســماعيل،  ّالـ

ّقاضياه وظواهره الفنية والمعنوية ّ  .  280، )2003ّالمكتبة الأكاديمية، : القاهرة (ّ

ّ ومــن أمثلــة ذلــك موقــف الناقــد إحســان عبــاس، والــذي بــين أن الشـّـاعر الغــربي لــه دوافعــه الخاصــة للتعبــير عــن 2 ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ
ـا ـذا المجـ ـو في هـ ـربي فهـ ـا الشّــاعر العـ ـة، أمـ ـالم المدينـ ـيقه بعـ ّضـ ـاة ّ ـك أن الحيـ ـربي، ذلـ ـاك للشّــاعر الغـ ـد ومحـ ّل مقلـ ّ ٍ ّ

ـة" ـة " ّالمدنيـ ـدن عربيـ ـع في مـ ـتمرارا للتوسـ ـت اسـ ـا كانـ ـدر مـ ـناعية بقـ ـورة صـ ـة ثـ ـن نتيجـ ـربي لم تكـ ـع العـ ّفي المجتمـ ّّ ّ ً ّ
ـة ـة . قديـم ـالم المدينـ ـتمام بعـ ـدافع الأول للاهـ ـرى أن الـ ـدين إســماعيل، إذ يـ ـز الـ ـد عـ ـد الناقـ ـف عنـ ـد نفــس الموقـ ّونجـ ّ ّّ ّ ّ

ـد ـيدته عنـ ـوت وبقصـ ـة بالشّــاعر إليـ ـربي، خاصـ ـأثر بالشّــعر الغـ ـو التـ ـديث هـ ـربي الحـ ّ الشّــاعر العـ ّ ّّ ـراب"ّ ، "الأرض الخـ

ّوقــد ظهــر هــذا التــأثر في بدايــة حركــة التجديــد، كــما نجــد في قصــيدة  ّلصــلاح عبــد الصــبور، ثــم شــاع " الملــك لــك"ّّ ّ
ـو ّوانــتشر بــين ســائر الشـّـعراء حتــى أولئــك الــذين لم يقــرأوا إليـ ّويضــيف الناقــد إلى أن اهــتمام الشـّـعراء العــرب . تّ ّ

ـة  ـع المدينـ ـش واقـ ـو لم يعـ ـربي لـ ـك لأن الشّــاعر العـ ـربي، ذلـ ـأثر بالشّــعر الغـ ـل التـ ـاوز عامـ ـد تجـ ـة قـ ـوع المدينـ ّبموضـ ّّ ّ ّ
ـاصر ـربي المعـ ـة في الشّــعر العـ ـة الفائقـ ـذه العنايـ ـة بهـ ـوع المدينـ ـر موضـ ـا ظفـ ـه لمـ ـأثر بـ ّويتـ ـع. ّ ـاس، : راجـ ـان عبـ ّإحسـ

؛ 280، ّالشّـــعر العـــربي؛ إســـماعيل، 90-89، )1992ّدار الشروق، : ّعـــمان (ّات الشّـــعر العـــربي المعـــاصراتجّاهـــ

 .  12-11، المدينة؛ أبو غالي، 264-263، الحداثةحمود، 
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ّإذ تفتقر للوجه الحقيقي الصادق للإنسانية، وتقـ ّ ظـاهر تعتمـد عـلى الم دّم بالمقابـل حيـاة مصـطنعة وزائفـةّ

ومنهـا ظـاهرة  في المدينـة، ّجتماعيـة والمفاسـد الاّبالإضافة إلى ذلك، يدين الشّعراء الانحلال الخلقـي. ّخداعةال

ّقود إلى الخراب النفسيّوالتي تالبغاء،  دينـة،  الحيـاة في عـالم المأنماط وملامـحكما ويدين الشّعراء  ّوالوجدانية ّ

ّ وضخامة التجمع البشري، والازدحام،ّ الضجيجلامحومن أبرز هذه الم ّ  الازدحـام فهذاّقدان الهدوء والراحة،  وف،ّ

ّبـالرغم مـن ؛ وّ والضـآلة، والمصـادرة، والقمـع،ّ الفـرد بالضـيقحه، فيشعروّؤدي إلى انسحاق الفرد وعدم وضي

ّاتساع المدينة الجغرافي، إلاّ أنها ّ ّلسكاني، تصبح أقرب إلى السجن منها إلى الحرية بازدحامها ا،ّ ّ عتبر بعض هذا وي. ّّ

ّ وجـداني واجتماعـيّلحياة في المدينة، وهو موت نـفسي،ّ أن الموت من ملامح اعراءالشّ لآخـر اويـدين الـبعض . ّ

ّالطبقية الاجتماعية في المدينة ّ ّوفقدان العدالـة الاجتماعيـة في توزيـع الـثروة، وانقسـام المجتمـ، ّ  طبقتـين ع إلىّ

 إلى ّ والحاجـة الملحـة،الفقـرو ،ّالكادحين، وطبقة الإقطاع ورأس المال، فيصـورون الجـوعّطبقة العمال : بارزتين

ّالمال، ويطرحون النظام الاشتراكيّ كبديل للواقع الاجتماعي المشوه ّ ّونجد هذا الموقـف الـرافض للمدينـة عنـد . ّ

ّالسياب: ر منهم، على سبيل المثال لا الحصرالكثير من الشّعراء العرب الحديثين، نذك  وعبـد ، والبيـاتي، وحـاوي،ّ

  1. وأمل دنقل، والماغوط، والفيتوري، وحجازي، والحيدري، وأدونيس،ّالصبور

ّبالإضافة إلى موقف الشّعراء الرافض للمدينة في وجهها الاجتماعي، يعبر الشّعراء العرب المحدثون عن رفضـهم  ّ ّ

ّهها السياسي، وإن كان الوجهانلعالم المدينة بوج ّ السياسي والاجتماعي-ّ ّ وقـد بـرز . صلين ببعضـهما الـبعضّ مت-ّ

ّنقد الوجه السياسي للمدينة العربية في القرن العشرين، وذلك نتيجة التغيرات السياسية التي اجتاحت العـالم  ّ ّ ّّ ّّ ّ

ّالعربي، وغيرت شكل الفكر، فبرزت الروح القومية، واشتعل وجدان ّ ّ وفي هذا المجال . ّ الشّعوب في المدن العربيةّ

ّيعبر الشّاعر العـربي عـن رفضـه للواقـع السـياسي للمدينـة العربيـة، الواقـع الـرازح تحـت وطـأة الاسـتعمار ّ ّ ّ ّ، 

ّ والأنظمة الدكتاتورية،والاحتلال ّ والطغيـان السـياسي،ّ والاضـطهاد، والقمـع،ّ والحـروب الداميـة،ّ ّ ، هـذا الواقـع ّ

ّقوى الظلم ونفوذ المسـتغلين مـما يولـد الإحسـاس بـالقهرتسيطر به  ّّ ّوسـلب الحريـات  ،والخـوف ، والكبـت،ّ

ّ والاغتراب السياسي،ّالإنسانية َصوُتمن هنا  ،ّ ّر المدينة على أنها ممارسة للظلمّ .  والاستبداد مع أهلها، والاستعباد،ّ

ّولم يكتف الشّعراء العرب بإدانة الطغيان السياسي في عـالم ّ  المدينـة، بـل اقترنـت هـذه الإدانـة عنـدهم بـروح ّ

                                                            
-31، الموقـــفّ؛ الــورقي، 177-121، المدينــة؛ أبــو غــالي، 285-261، الحداثــة؛ حمــود، 53-11، المدينــة رضــوان، 1

ـ. 52 ّيعلــق الناقـ ـود عــلى الوجــه الاجتماعــيّ ـا عبـ ّد حنـ ّ ّ الوجــداني للمدينــة، كــما تجــلىّ في الشـّـعر العــربي الحــديث، -ّ ّ
ـك إلى وجــه ســياسي، أي  ـد ذلـ ـه يتحــول بعـ ـة الســتينات، لكنـ ـر بوضــوح في بدايـ ـة يظهـ ـائلاً إن هــذا الوجــه للمدينـ ّقـ ّ ّ ّ ّ

ّيخضع لرؤية الشّاعر السياسية وموقفه من السلطة  . 53، ينةالمدرضوان، : راجع. ّّ
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ّالتمرد ّ والثورة الرافضة، والتي تقود إلى الولادة الجديدة،ّ والنضال،ّ ّ  ، والخلاص، كما نجد عند البيـاتي، والانبعاث،ّ

       1. وغيرهم، وحجازي،ّ وعبد الصبور، والحيدري،ّوالسياب

ٍّمن جانب آخر، يتخذ الشّعراء موقفًا وجداني ّا ايجابيا من عالم الريف والقرية والطبيعة، فيحنون إليـه كنـوع مـن ّ ّ ّ ٍّ

ّالطلل، باعتباره النقـيض لعـالم المدينـة، ورمـز الـبراءة . ّ والحريـة،ّ والصـدق،ّ والطهـارة، والألفـة، والأمـان،قـاءّ والن،ّ

ة ّعالم الريف، وفي ذلـك دعـوضح إلى  منحازين بشكل واّ المدينة وعالم الريف أو القريةونجدهم يقارنون بين عالم

ّمبطنة أو صريحة للعودة إلى حياة الريف ّ ويظهر هـذا الاتجـاه خاصـة عنـد الشّـعراء الـذين 2.ّ ّ  في مرحلـة نزحـواّ

ّمعينة مـن مراحـل حيـاتهم مـن عـالم الريـف إلى عـالم الم ّفوجـدوا أن المدينـة تسـيطر علـيهم وتفقـدهم  ،دينـةّ

ّخصوصيتهم الريفية ّيتشبثون بانتمائهم الريفي بشكل هنا نجدهم منّ الفلاحية، -ّّ ّ ًويستعيدون صورا مـن  مباشر، ّ

ّعالم الريف يخبئ  :ّكما نجد عند الشّاعر أحمد عبد المعطي حجازي في قوله. ّونها بين جوانحهم، ويحنون إليهاّ

 ّوأنا ابن الريف"... 

 ّودعت أهلي وانتجعت هنا

 ّلكن قبر أبي بقريتنا هناك

ّيحثه الصبار ّ ّ 

 وهناك

 3"ما زالت لنا في الأفق دار

دلالات بـ ّ المستحضرة في الشّعر العـربي الحـديث، بعـد شـحنهاّ المرتبطة بعالم القرية أو الريفّ الصور بينومن

 ،ّ والزهـور،ّ والليمون، والأجران، وحقول القمح،ّ والنخيل، والكرم، والمصطبة، والشّمعدان،المصباح: ّرمزية، أذكر

  4. وغيرها،ّ والطيور،ّ والصفصاف،بلّ والسنا،ّوأشجار التوت ،وورق البراعم

ّ محاولة البحث عن مدن أخرى مستقبلية، مـدن ّلعرب للمدينة والنفور من عالمهاومن بواعث رفض الشّعراء ا

ًمثالية وفاضلة، امتدادا لفكرة  ّالتي طرحها أفلاطون في جمهوريته، وهي مدن مثالية يتوص" المدينة الفاضلة"ّ ّ ّ ل ّ

                                                            
 . 64-55، المدينة؛ رضوان، 259-179، المدينة أبو غالي، 1

ـائلا2ً ـعارهم، قـ ـة في أشـ ـة والمدينـ ـالمي القريـ ـرب لعـ ـة الشّــعراء العـ ـالي مقارنـ ـو غـ ـد أبـ ـد لخــص الناقـ ّ قـ ّ ـت : "ّ وإذا كانـ

ــن الفـــولاذ  ــة مـ ــور المدينـ ــدل، فطيـ ــف تصـــدح وتهـ ــور في الريـ ّالطيـ ــ) ّالطـــائرات(ّ ــدر وتحمحـــم، وإذا كانـ ت تهـ

ّالمواصــلات في الريـــف تلتقـــي بـــالحمر الهزيلـــة الطيبـــة الصـــبور، فهـــي في المدينـــة تـــرام وســـيارات وباصـــات، لا  ّ ّ ّ
ـاس  ـاة النـ ـلى حيـ ـان عـ ـض الأحيـ ـقضي في بعـ ـا تـ ـط، ولكنهـ ـاج فقـ ّتســبب الإزعـ ّ ـاك[...] ّ ـزع هنـ ـا والفـ ـان هنـ ". فالأمـ

 . 73، المدينةأبو غالي، : راجع

 . 123، )1973دار العودة، : بيروت (أحمد عبد المعطي حجازيديوان  أحمد عبد المعطي حجازي، 3

 . 281، الشّعر؛ إسماعيل، 74-31، المدينة؛ أبو غالي، 49-43، المدينة رضوان، 4
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، ّ لمدينة الواقع التي يعيش بهاإليها الشّاعر من خلال الحلم، ويلوذ بها من قسوة الواقع وجفافه، وتكون بديلاً

ّومن الملاحظ أن الطابع العام للمدينة الفاضـلة التـي يحلـم بهـا . ّوالتي تثير بداخله مشاعر الاغتراب والمعاناة ّ ّ ّ

ّوالاتصـال الإنسـاني، ،  والبـوح،ّ مدينة الحبّشعراؤنا المعاصرون تتصف بصفات مشتركة، فهي ًتعكـس أحيانـا وّ

ّ والصحو السرمدي، ،ّ والضياء، والألق، والعطور،فيها الورودفّمفهوم الجنة،  ّ  ، والأغـاني،ّنصلها من خلال السـفروّ

ّوالأناشيد، وهي خالية من مظاهر الفقـر والاغـتراب، وأحيانـا ينظـر إليهـا بمنظـور يسـاري، فتوظـف ل ُ ّ ُ وصـفها ً

ّ وأحيانا أخرى نجـد في وصـفها مسـحات صـوفية وغيرها،ّ، النضاللّ الشّعب، الكفاح، العما:مفردات مثل وفي . ً

 رحلة بحث الشّعراء العرب عن مدن الأحلام، نجـدهم يلجئـون إلى الأسـاطير، ويبحثـون في المـاضي عـن بـديل

ّالسـندباد، ألـف ليلـة وليلـة، تمـوز، : ثـل، م تخـدم دلالات القصـيدةّلجفاف الواقع، فيوظفون أساطير مختلفة

  1.ّالفينيق، المسيح، إرم ذات العماد، عنترة وعبلة، علاء الدين، أدونيس، ايزيس، سيزيف، عشتار، وغيرها

، بل اسـتخدموها  بشكل مباشرّولم يكتف الشّعراء العرب بتصوير المدينة وعالمها والتعبير عن موقفهم تجاهها

فتشير المدينة عند بعضهم إلى المـرأة المحبوبـة أو المـرأة الغريـزة، ت أخرى غير مباشرة، ّكرمز للتعبير عن دلالا

ًوبالتالي فإن اغتراب الشّاعر في المدينة ما هو إلا تعبير عن بعده عن محبوبتـه، وأحيانـا تحمـل المدينـة دلالـة  ّ ّ

ً المدينـة رمـزا ُكـما وتسـتخدم ،هطنـ في وًالوطن بمجمله، ويكون اغتراب الشّاعر في المدينـة تعبـيرا عـن اغترابـه

ّ والقهر الموجه للمناضل الث، والقمع،ّللسلطة ّ والتجـدد،ّ والنضال،ّلثورة وا،ًائر، وأحيانا أخرى ترمز للشّعبّ  مـن .ّ

ّجانب آخر، يستخدم الشّعراء رموز تاريخية للتعبير عن موقفهم تجاه المدينة، فيستحضرون مدن قديمـة ذات  ّ

ّ العربية والإسلامية، أذكر منهاّأهمية في الحضارة ، بابـل، بخـارى، دمشـق، الأندلس، قرطبة، إشـبيلية، غرناطـة: ّ

  2.آشور، نيسابور، بعلبك، بغداد، كربلاء، سمرقند، إرم، بابل، سدوم وغيرها

ّومن الجدير بالذكر أن موقف بعض الشّعراء المعـادي للمدينـة والمتمـرد عليهـا، قـد تحـول في مرحلـة مـا إلى  ّ ّ ّ

ّموقف المهادنة والقبول والانسجام، كـما نجـد عنـد السـياب  ، وأحمـد عبـد المعطـي حجـازي،ّ وعبـد الصـبور،ّ

ّوغيرهم، فقد التفت هؤلاء الشّعراء إلى الوجـه الايجـابي لعـالم المدينـة، وأشـاروا إلى جوانـب ايجابيـة جديـدة  ّ

العمل وبناء المستقبل، وبـدأ يطفـو الإحسـاس  ، من بينهاللحياة في المدينة لم يكتشفوها إلاّ من خلال المعاشرة

ّيفسر هذا التغير في ّإن ما . بالانسجام والألفة ّ  منهم قد نزح عن ّموقف الشّعراء تجاه المدينة هو أن قسم كبيرّ

                                                            
ـن الشّــعراء1 ـلّ مـ ـد كـ ـة الفاضــلة عنـ ـد المعطــي حجــازي في : ّ ونجــد هــذه الصــفات المشــتركة للمدينـ أحمــد عبـ

ّقصــيدة حــب في الظــلام"قصــيدته  ـازك "ّ ـا الضــائعة"الملائكــة في قصــيدتها ، ونـ ـد الصــبور في "ّيوتوبيـ ّ، وصــلاح عبـ
ّالمدينــة التــي "، وســعدي يوســف في قصــيدته "أحــلام شــاعر"ّ، وعبــد الوهــاب البيــاتي في قصــيدته "ســوناتا"قصــيدته 

ّ، ومحمـــد إبـــراهيم أبـــو ســـنة في قصـــيدته "ُأردت أن أســـير إليهـــا وعبـــد العزيـــز المقـــالح في " المغـــامر المجنـــون"ّ

ّمن تحولات شاعر يماني في أزمة النار والمطر"قصيدته  ّ .                                                                364-263، المدينةأبو غالي، : راجع". ّ

 . 150-133، المدينة رضوان، 2
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ّالريف أو القرية، فكانـت صـدمة اللقـاء الأول بعـالم المدينـة كبـيرة، مـما أدى إلى الشّـعور بالضـيق  ّ ّ ّ ّ والخـوف ّ

ّوالتوت ّ استمرار المعايشة زالت هذه المشاعر السلبيةر، ولكن معّ ّ وتبدلت بمشاعر الألفة والانسـجام، مـما أدى ،ّ ّّ

ّ، كما يوضح الناقد إحسـان عبـاس، منحـت الشّـاعر ّإلى الالتفات إلى الجوانب الايجابية للحياة في المدينة، فهي ّ ّ

ّحرية فردية كبيرة، وخلصته من أسر العادات الرتيبة " ّ ّ  :ّصلاح عبد الصبور يقول الشّاعر 1".وقبضتها الوثيقةّ

 أحببت هذه المدينة"

ّما أضيق الفراغ بين الحب والإشفاق والضغينة( ّ( 

 أحببت أن أعيش بين لحمها

ّلكي أحس نبضها العليل في عروقها الدفينة ّ"2 

ّوبالنظر إلى التجربة الشّعرية الفلسطينية بشكل خاص، نلاحظ أن للمدينة ح ّ ّ ّ ّ ، فقـد كتـب اّ ومكثفًـاً بـارزاًضورّ

ّالمدينة التاريخية، المقدسة، الفلسـطينية، الأوروب: ّالشّعراء عن المدينة بمختلف تجلياتها ّّ ّيـة، العربيـة، وغيرهـاّ ّ .

ّ غـير أن طـرق ّالقـدس، عكـا، يافـا، أريحـا وغيرهـا،حيفا، : ّومن أبرز المدن التي يذكرها الشّعراء في هذا المجال

ّينة عند الشّعراء الفلسطينيين المحليين له ميزات وخصائص تميزه عن باقي القصائد العربية، عـلى موضوع المد ّ ّ ّّ

ّاعتبار أن التجربة الشّعرية الفلسطينية متفردة من حيث الظرف التاريخي الذي  ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّوقد سبق وذكرنـا أن .  بهّتمرّ

ّتعاملاً سلبيا، إذ اتخذوا منها موقفًا معاديا ورافضا، أمًالشّعراء العرب المعاصرين تعاملوا مع المدينة، غالبا،  ً ً ّ  في اٍّ

ًحالة الشّعر الفلسطيني المحليّ نلاحظ أن الشّعراء حنوا إلى المدينة واتخذوا منها موقفًا ايجابيا، بل ومقدسا في  ّ ٍّ ّ ّ ّ ّ ّ

ّع المدينـة جعلـت الفلسـطيني ّإن تجربة المنافي والشّـتات وضـيا. كثير من الأحيان، باعتبارها الفردوس المفقود

ّمتمسكا في أرضه ومكانه الأول، باعتباره ً ّ مركّبا أساسيا من مركّبات الهوية، وقد حاول الشّاعر تعويض فقـدان اّ ٍّ ً

ّ ورموزه الماضوية الضائعة،، وبيئته، وملامحه،المكان من خلال استحضاره بتفاصيله ّمشيرا بـذلك إلى التحـولات  ّ ّ ً

 ظهـر وقد. ّ هذا وركّز الشّعراء على معاناة المدينة الرازحة تحت وطأة الاحتلالمح المكان،تي طرأت على ملاّال

ّ أو بشخصيات تاريخية وتراثية مرتبطة به، مثل،ّ أو بأحداث تاريخية،ًالمكان مقترنا بذكريات الشّاعر ّ عمر بـن : ّ

ّالخطاب، نابليون بونابرت، صلاح الدين الأيوبي ّ ّ وقـد . ّمحاولة لإثبات تجذر الشّـاعر بالمكـان وغيرها، وفي ذلك ،ّ

ًاقترن هذه الاستحضار، أيضا، بمشـاعر الحـزن والأسى أحيانـا، كـما نجـد في قصـيدة  أو ّلكلثـوم عـرابي، " لاجئـة"ً

اليــأس بّأو حتـى ، "نـداء الأرض"كـما ظهـر عنــد فـدوى طوقـان في قصــيدتها ًهـاجس العـودة أحيانـا أخــرى، ب

.ّلمحمود نديم الأفغاني" يافا"، كما نجد في قصيدة والاستسلام في بعض الأحيان
3  

                                                            
 . 112، اتجّاهاتّ عباس، 1

 . 39، )1979مكتبة مدبولي، : مصر(، ّالإبحار في الذاكرةّ صلاح عبد الصبور، 2

ّالمؤسسة العربية للدراسات والنشر، : بيروت(، ّبيارة العطر والشّعر: يافاّ سمير الحاج، 3 ّ ّ ّ2004( ،19-45 . 
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ّالمحلية المدينة    :1 محمود درويشّكما تتجلى في أشعارّ

 : ةّ سمات أساسي-ةّرويشيّالقصيدة الد

                                                            
، وحينهــا كــان في 1948 في قريــة الــبروة، وقــد رحــل عــن قريتــه مــع أسرتــه عــام 1941ُ ولــد محمــود درويــش عــام 1

ـع  ـاك تنقـّـل مـ ـان، وهنـ ـوب لبنـ ـطينيين في جنـ ـين الفلسـ ـع عشرات آلاف اللاّجئـ ـه مـ ـد نفسـ ـره، فوجـ ـن عمـ ـابعة مـ ّالسـ ّ
ّعائلتــه في عــدد مــن المــدن والقــرى حتــى اســتقروا في مدينــة  ّوبعــد عــام واحــد مــن اللجــوء، عــاد درويــش . بــيروتّ

ُإلى موطنــه، فاكتشــف أن قريتــه لم تعــد موجــودة، فقــد هــدمت وأقــيم مكانهــا قريــة " ّمتســللاً"مــع عائلتــه  ّ ُ ّ

ـة اســمها  ـة زراعيـ ّإسرائيليـ ـم ). יהוד אח" (احيهــود"ّ ـر الأســد في الشـّـمال، ثـ ـه في قريــة ديـ ّعــاش الشّــاعر مــع عائلتـ
ّ قريــة الجديــدة، وامتلكــت فيهــا بيتــا، أمــا محمــود فقــد قضى فــترة شــبابه في حيفــا، وبقــي فيهــا انتقلــت العائلــة إلى ً

ـيلي،  ـه، كــما وانتســب إلى الحــزب الشّــيوعي الإسرائـ ـة، واســترجع هويتـ ّعشر ســنوات أنهــى فيهــا دراســته الثانويـ ّ ّ ّ ّ
. ًعــد، مشرفــا عــلى تحريرهــاّ، والتــي أصــبح، فــيما بالجديــدّ ومجلــة الاتحّــادوعمــل في صــحافة الحــزب مثــل صــحيفة 

ٍوخـــلال إقامتـــه في إسرائيـــل، اتهـــم بقيـــام نشـــاط معـــاد لدولـــة إسرائيـــل، وذلـــك بســـبب تصريحاتـــه ونشـــاطه  ّ ُ
ّالســياسي، فطــورد وأعتقــل خمــس مــرات، وفرضــت عليــه الإقامــة الجبريــة حتــى عــام  ّ ُ ّ ُ ُ ّ ، وفي هــذا العــام، غــادر 1970ّ

ـه لينتقــل إلى الاتحــاد الســو ّدرويــش أرض موطنـ ـام في موســكو مــدة ســنةّ ّفييتي للدراســة، وأقـ ّ ـم انتقــل إلى . ّ ّومــن ثـ
ـب  ـه الكاتـ ـه معهــم، وقــد عينـ ـي توطــدت علاقتـ ـة، والتـ ـة والثقافيـ ـاك بعــض الشّخصــيات الأدبيـ ـل هنـ ـاهرة، وقابـ ّالقـ ّ ّ ّّ ّ ّ

ّوالصــحفي محمــد حســنين هيكــل في نــادي كتــاب  ّ ّ هــا وبعــد القــاهرة انتقــل الشـّـاعر إلى بــيروت، وعــاش في. الأهــرامّ
ـام  ـام 1973مــن العـ ـرأس 1982 إلى عـ ـز الأبحــاث الفلســطينية"ّ، إذ تـ ـر، وشــغل منصــب " ّمركـ ـة التحريـ ـابع لمنظمـ ّالتـ ّّ

ّرابطــة الكتــاب والصــحافيين الفلســطينيين"رئــيس  ّ ّ، وأســس مجلــة "ّ ّ الثقافيــةالكرمــلّ  تفاقمــت 1982وفي عــام . ّ
ـير ـة بـ ـوات الإسرائيليـ ـت القـ ـان، واحتلـ ـة في لبنـ ّالحــرب الأهليـ ـونسّّ ـم إلى تـ ـن ثـ ـورية، ومـ ـرب الشّــاعر إلى سـ . ّوت، فهـ

ـل إصــدار  ـير أن يواصـ ـه الأخـ ـب منـ ـات، وطلـ ـاسر عرفـ ـل يـ ـطيني الراحـ ـالرئيس الفلسـ ـش بـ ـى درويـ ـونس التقـ ّوفي تـ ّّ
 مــن هنــاك، وفي ذلــك الوقــت أقــام الشـّـاعر في بــاريس الكرمــل، فــذهب درويــش إلى قــبرص، وأصــدر الكرمــلّمجلــة 

ـة  ـر مجلـ ـل في تحريـ ـلالكرّوعمـ ـيامـ ـع في نيقوسـ ـت تطبـ ـي كانـ ـو . ّ، التـ ـع نحـ ـاريس بشــكل متقطـ ـود في بـ ـاش محمـ ّعـ
ـالاً  ـب مقـ ـاريس كتـ ـونس، وفي بـ ـر في تـ ـة التحريـ ـن منظمـ ـا مـ ـي قريبـ ـتمرار، وبقـ ـافر باسـ ـان يسـ ـنوات، إذ كـ ّعشر سـ ّ ً

ّأســـبوعيا في مجلـــة  ّوأخـــيرا قـــرر الشـّــاعر العـــودة إلى أرض وطنـــه، وقـــد ســـمحت لـــه الجهـــات. ّاليـــوم الســـابعٍّ ً 
ـة أن يقــيم في مدينــة رام ا ــهّالإسرائيليـ ـنقّلاً بــين رام الـلـ ـه متـ ـوفي محمــود . ّ وعــمانلـلـــهّ، فــأمضى بقيــة حياتـ ُتـ

ـام  ـة عـ ـدة الأمريكيـ ـات المتحـ ـش في الولايـ ّدرويـ ـدها في 2008ّ ـل بعـ ـي دخـ ـوح، التـ ـب المفتـ ـة القلـ ـراء عمليـ ـد إجـ ّ، بعـ ّ
ـة ر ـثرى في مدينـ ـه الـ ـه، ووري جثمانـ ـة أدت إلى وفاتـ ّغيبوبـ ــهام اّ ـد، : راجــع. لـلـ ـد الحميـ ـد عبـ ـود درويــشّمهنـ : محمـ

ّالســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية(ًســـنكون يومـــا مـــا نريـــد  ّ ؛ ميشـــال ســـعادة، 56، 20-13) 2008ّوزارة الثقافـــة، : ّ
ّعصي عــلى النســيان: محمــود درويــش ّريــاض الــريس للكتــب والــنشر، : بــيروت (ّ ّ ؛ فهــد عاشــور، 41-43)2009ّ

ّالمؤسســة العربيــة للدراســات والــنشر، : بــيروت ( درويــشّالتكــرار في شــعر محمــود ّ ّ ؛ عبــد عــون 15-16) 2004ّ
ـوان،  ـنّالرضـ ـرن العشريـ ـرب في القـ ـارهم: الشّــعراء العـ ـعرهم آثـ ـاتهم شـ ـمان (في حيـ ـع، : ّعـ ـنشر والتوزيـ ـة للـ ّالأهليـ ّ ّ

ـاوي، 480، )2005 ـاذ السرطـ ّ؛ معـ ـديثّ ـربي الحـ ـن الشّــعر العـ ـارات مـ ـل: ّمختـ ـة وتحليـ ـما(، دراسـ ـتقبل : نّعـ دار المسـ
ّللنشر والتوزيع،   ؛105-106) 1989ّ

Julia Meisami, Encyclopedia of Arabic Literature (London and New York: Routledge, 1998) 

183-184; Salma Jayyusi, Anthology of Modern Palestinian Literature (New York: Columbia, 

1992) 145; Salma Jayyusi, Modern Arabic Poetry: An Anthology (New York: Columbia 

University Press, 1987) 200; John Asfour , When the words Burn: An Anthology of Modern 

Arabic Poetry 1945-1987 (Canada: Cormorant, 1992) 208. 
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ر، وبصـورة  نتـذكّّعر الفلسـطينيُ، فحين يـذكر الشّـّ الفلسطينيّعريًل محمود درويش امتدادا للمشهد الشّّيمث

ـّاحل محمـود درويـش، الـّ الراعرة، الشّّتلقائي ً نظـرا 1،"شـاعر المقاومـة"و" ةّشـاعر الأرض المحتلـ"ب بذي يلقَّ

ًة الفلسطينية ارتباطا عميقًاّلارتباط شعره بالقضي اعر محمود درويش على مكانة مرموقـة في حركـة حاز الشّ 2.ّ

عر، ة الشّـّاعر لقضـيإخـلاص الشّـاقد شوقي بزيـع، إلى ّ تعبير النّ ويعود ذلك، على حد3 الحديث،ّعر العربيالشّ

ذين عملوا على تطوير أنفسهم، وتطوير ّعراء القلائل المن الشّته، فهو واحد ة في حياّة المركزيّواعتبارها القضي

.ّغو المجانيّ واللمّّة وفقر الدّمطيّة، وتنقيتها من شوائب النّالقصيدة العربي
ر درويـش بشـعراء عـرب ّوقـد تـأث 4

ّ والمتنبي، إلاّ أن المتنبي كان شاعره ،ّامرؤ القيس، أبو فراس الحمداني: ه سيرتهم، من بينهمّقدماء، فضمن أشعار ّّ ّّ

ّالمفضل، اتكأ عليه في بناء قصيدته في كثير من الأحيـان ًولم يقـتصر تـأثره بالشّـعر القـديم، وإنّمـا تـأثر، أيضـا، . ّ ّ ّ

ّبأعلام الشّعر العربي المعاصر كالسياب ّ  بشـعراء ّهـذا بالإضـافة إلى تـأثره. ّ والبيـاتي،ّ وقبـاني،اوي وحـ، والملائكة،ّ

 .وغيرهم، فدريكو لوركا، ين مثل توماس إليوتّغربي

، )1960 (عصـافير بـلا أجنحـة: ُاعر دواوين عديدة، ترجمت إلى أكثر من عشرين لغـة، أذكـر منهـاصدرت للشّ

، )1969 (العصافير تموت في الجليـل، )1967 (آخر الليل، )1966 (عاشق من فلسطين، )1964 (أوراق الزيتون

تلـك صـورتها وهـذا  ،)1973 (7محاولـة رقـم ، )1972 (كّك أو لا أحبـّأحب، )1970 (حبيبتي تنهض من نومها

 ،هي أغنية، )1984 (حصار لمدائح البحر، )1983 (ّمديح الظلّ العالي، )1977 (أعراس، )1975(انتحار العاشق 

                                                            
ـــد والأدب عــــادل الفريجــــات، 1 ـــز ال: دمشــــق (ّبحــــوث ورؤى في النقـ ـــنشر دار المركـ ـــافي للطباعــــة والـ ّثقـ ّ ّ ّ

 .105) 2007ّوالتوزيع،

 . 239-173): 1995 (11). ألفين (ألفاييم." رصد أدب العرب في إسرائيل: البحث عن الهوية. " إلعاد، عامي2

Bassam Frangieh, "Modern Arabic Poetry: Vision and Reality". Tradition, Modernity, 

and Postmodernity in Arabic Literature. Leiden- Boston-Koln: Brill, 2000. pp. 221-249. 

ـين، 3 ـو جبـ ـا أبـ ـل الغاضــب  عطـ ـمان(شــعراء الجيـ ـة، : ّعـ ـع والطباعـ ـنشر والتوزيـ ّدار المســيرة للـ ّ ـد . 189) 2004ّ وقـ

ـاة ـير بشــعره وبأمســياته الشّــعرية وبقصــائده المغنـ ـاهتمام جماهــيري عــربي كبـ ّحظــي الشّــاعر محمــود درويــش بـ ّ ّّ .

ّ المغنــين الــذين غنــوا لمحمــود درويــش، أذكــرومــن ّمرســيل خليفــة، ماجــدة الرومــي وأصــالة نصري: ّّ راجــع في هــذا . ّ

ـال ـائلاً. Chalala, Marcel, 7,16: المجـ ـديث قـ ـربي الحـ ـة الشّــعر العـ ـن حركـ ـيدته مـ ـع قصـ ـش موقـ : ّويصــف درويـ

ـيدته،  ـلال قصـ ـن خـ ـاول، مـ ـه يحـ ـيدة "ّإنـ ـددان القصـ ـاهين يهـ ـين اتجـ ـوازن بـ ـق تـ ّخلـ ـلفية ّ ـما السـ ـة الآن، وهـ ّالعربيـ ّّ
ّالمغرقــة في إنكــار التطــور التــاريخي الــذي نعــيش فيــه، ومســار آخــر هــو مســار مــا أســميه بــالفوضى العدميــة التــي  ّّ ّ ّ ّ ّّ

ـا ـا واحــدا للمعــاصرة، هــو أن تنقطــع عــن تاريخهـ ًتقــترح عــلى القصــيدة بابـ : أســئلة الشّــعرجهــاد فاضــل، : راجــع". ً

ّالدار العربية للكتاب، د: م.د(حوارات مع الشّعراء العرب   .306، .)ت.ّ

 . 21-17، )2006نيسان  (4 المستقبل". ّمحمود درويش أبعد من زهر اللوز" شوقي بزيع، 4
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لمـاذا تركـت الحصـان ، )1992 (ًأحـد عشر كوكبـا، )1990 (أرى ما أريد ،)1986 (ورد أقل، )1986 (هي أغنية

، )2004( فعلـت ّلا تعتذر عما، )2002 (حالة حصار، )2000 (ةّجداري، )1999 (سرير الغريبة، )1995 (ًوحيدا

رت بالإضـافة إلى ذلـك، صـد). 2014 ( القصـيدة أن تنتهـيلا أريد لهذيًوأخيرا، ، )2005 (وز أو أبعدّكزهر الل

 من خلالها عن أفكاره وآرائه تجاه القضـايا المحيطـة ّن مقالات، خواطر ورسائل، عبرّة تتضمّاعر أعمال نثريللشّ

  1.به

ة، ّعري في مسـيرته الشّـّ المتواصل والمسـتمرّموّارس لشعر محمود درويش يسترعيه الانتباه إلى ظاهرة النّ الدّإن

ً وعشرين ديوانـا، تعكـس لنـا، ثلاثةتي يبلغ عددها ّتي بين أيدينا، والّالواوين ّ بعينه؛ فالدّا لم يقف عند حدٍّنمو

ًة، شـكلاً، مضـمونا ولغـةّرويشـيّر القصيدة الدّبصورة واضحة، تطو فمـن حيـث الشّـكل انتقـل الشّـاعر مـن : ً

ّالقصيدة العمودية، في بداية مسيرته الشّعرية، إلى القصيدة الحرة أو قصيدة التفعيلة ّ ّ ذت الأخـيرة ، وقد استحوّ

ّعلى غالبية نتاجه الشّعري ّ
ّ بشـكل تـدريجي مـن الالتـزام بالقضـية عر؛ ومـن حيـث المضـمون، تخفّـف الشّـا2 ّ

                                                            
ـي صــدرت للشّــاعر، أذكــر1 ـة التـ ـن الأعــمال النثريـ ّ ومـ ـوطن : ّ ـات ، )1971 -مقــالات وخــواطر(شيء عــن الـ ّيوميـ

ـادي ـزن العـ ـواطر (ّالحـ ـالات وخـ ـ، )1973 -مقـ ـربًوداعـ ـا الحـ ـلام.. ّا أيتهـ ـا السـ ـا أيهـ ّوداعـ ـالات (ً ـرة ، )1974 -مقـ ذاكـ

ـرة، )1987 (في وصــف حالتنــا، )1987 (ّللنســيان ـين  (ّالرســائل، )1987 (في انتظــار البرابـ ـه وبـ ـة بينـ رســائل متبادلـ

 حـــيرة ،)2006(في حضرة الغيـــاب ، )1991 -قصـــيدة ومقـــالات (عـــابرون في كـــلام عـــابر، )1989 -ســـميح القاســـم

ّورغــم هــذا العــدد اليســير مــن الكتابــات النثريــة، لم يلتفــت ). 2008ّيوميــات (أثــر الفراشــة ، )2007(د العائــ ّ
ّالنقـّـاد إلى نــثر محمــود درويــش بصــورة كافيــة، والحــديث عــن نــثره يكــاد يكــون مغيبــا في الســاحة النقديــة ّ ّّ : راجــع. ً

ّ؛ شــاكر النــابلسي، 13، )21.9.2008-20(ّعــربي القــدس ال". ّالشّــاعر الكبــير في حضرة النــثر"عبــد العزيــز المقــالح،  ّ
ـتراب ـون الـ ـش : ّمجنـ ـود درويـ ـر محمـ ـعر وفكـ ـة في شـ ـيروت(دراسـ ـنشر، : بـ ـات والـ ـة للدراسـ ـة العربيـ ّالمؤسسـ ّ ّ ّ2004 (

ـي للشّــاعر، ســواء الشّــعري . Gonzalez-Quijano, Writing, 183-192؛ 5-7 ـاج الفنـ ـفسر وفــرة الإنتـ ّإن مــا يـ ّ ّ ّ ّ

ّأو النــثري، هــو أن ّ ـه الأول ّ ـدأ بالكتابــة في جيــل مبكــر، ففــي التاســعة عشرة نشر درويــش ديوانـ ـد بـ ـان قـ ّ الشّــاعر كـ ّ
ُ، ثــم اســتمر في الكتابــة وإصــدار الكتــب حتــى يومــه الأخــير، وقــد نشر ديوانــه الأخــير، )1960 (عصــافير بــلا أجنحــة ّ ّ ّ

 . ، بعد وفاته)2014 (لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي

ّلشـّـاعر قـد جــرب كتابـة قصــيدة النـثر رغــم أنـه لم يصرح بــذلك، ورغـم نفيــه لأن يكـون قــد ّ هنالـك مــن يـرى أن ا2 ّّ ّ
ـه  ـة، ففــي مطولتـ ّكتــب قصــائد نثريـ ـزامير"ّ ـاطع " مـ ـب المقـ ـة إلى جانـ ـاطع جــاءت غــير موزونـ ـة المقـ ّنلاحــظ أن غالبيـ ّ

ّالتـــي ســـماها " في حضرة الغيــاب"الموزونــة، كـــذلك نجــد في تجربتـــه  ّ، والتـــي تضــم"ٍّنصــا"ّ نت قصـــائد موزونـــة ّ

ّالتــي ســماها " أثــر الفراشــة"وأخــرى غــير موزونــة، كــذلك في تجربــة  ّرغــم أنهــا لا تحمــل ميــزات " ّيوميــات"ّ

ّاليوميــات بــالمعنى الإصــطلاحي، فهــي نصــوص شــعرية بعضــها مــوزون والــبعض الآخــر غــير مــوزون، مــن هنــا يــرى  ّ ّ
ـرب ـش جـ ـاصر، أن درويـ ـد نـ ـبران وأمجـ ـليمان جـ ـاد، كسـ ـض النقـ ّبعـ ّ ـذلك، ّ ـة دون أن يصرح بـ ـيدة النثريـ ـة القصـ ّ كتابـ ّ ّ

ّخاصــة في ظــلّ آرائــه المعاديــة لقصــيدة النــثر، في حــين ينفــي الــبعض الآخــر، كحســين أبي حمــزة عــلى ســبيل المثــال،  ّ
ّأيــة إمكانيــة لأن يكــون درويــش قــد كتــب قصــيدة النــثر، لأن الشـّـاعر لم يســم التجــارب الســابقة قصــائد نــثر، ولــو ّ ّ ّ ّ ّ ّ= 
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ّملتفتا إلى المضـامين الإنسـانية العامـة وتفاصـيل الحيـاة اليوميـة) ّخاصة عندما غادر أرض وطنه(ّالوطنية  ّّ  إلى ً

ّجانب القضية الوطنية ٍّن الملاحظ أن درويش انتقل بأسلوبه تدريجيا من المبـاشرة مفّ؛ أما من حيث الأسلوب، ّ ّ

ّوالبساطة والتصريحية، إلى الإيحائية والكثافة والغموض الدلالي ّ ّ ّ ُفبعد أن كانت قصـائده تـتلى في كثـير مـن  "1،ّ

...] [ة ّة، صـارت وقفًـا عـلى الخاصـّعريالمناسبات، ويسبق بها الجمهور شاعره في إنشادها في بعض أماسيه الشّ

ّتصبح قصائد درويش أكثر صفاء وتتخل‘ففي هذه المرحلة، كما يقول فخري صالح   كبير مـن تـراكم ّص إلى حدً

سـمة في  لانعطافـة حائّة المعاصرة، وهو يهيـّذي نقع عليه في القصيدة العربيّغة، الّة وفائض اللّعريور الشّّالص

  2".ّشكل قصيدته وصوره الشّعرية

                                                                                                                                                
". ّالتبــاس الحــوار بــين محمــود درويــش وقصــيدة النــثر: ّنظــم كأنــه نــثر"ســليمان جــبران، : راجــع. فعــل ذلــكأراد ل=

ـدن ـوار المتمـ ـي، )2010-5-19 (ّالحـ ـود مرعـ ـش؛ محمـ ـود درويـ ـعر محمـ ـاع في شـ ـولات الإيقـ ـب وتحـ ّالتجريـ ـة  (ّ باقـ

ـة ـة، : ّالغربيـ ـة العربيـ ـمي للغـ ـع القاسـ ّمجمـ ّ ـاصر، )2012ّ ـد نـ ـش وق"؛ أمجـ ـود درويـ ـثرمحمـ ـيدة النـ ـل". ّصـ ع  (الكرمـ

ــزة، )25.3.2009، 90 ــن حمـ ــثر"؛ حســـين بـ ــود وقصـــيدة النـ ــك‘... ّمحمـ ــك أو لا أحبـ ّأحبـ ــدن ". ’ّ ع (ّالحـــوار المتمـ

ـــثر"ّصــــبحي الحديــــدي، ). 10.8.2009، 2734 ، 1699ع  (ّالحــــوار المتمــــدن". ّمحمــــود درويــــش وقصــــيدة النـ

10.10.2006.( 

ّ فسر الشـّـاعر التجــدد الــدائم لإبدا1 ّ ّ ـا مــن الشـّـعراء الــذين لا يحتــاجون إلى نقـّـاد لــكي يــدمروهم : "عــه قــائلاًّ [...] ّأنـ

ّأنا كفيـل بتـدمير نـفسي والتمـرد عليهـا ّومـا نلمسـه مـن هـذا الكـلام هـو رغبـة الشّـاعر في عـدم التكـرار، التجـدد ". ّ ّ ّ
ّوالانقــلاب عــلى الــذات، وهــذه الرغبــة هــي أحــد معــالم النشــاط الشـّـعري لــدرويش، الــذ ّ ّ ّ أنــا : "ي يقــول عــن نفســهّ

ّوعنــدما أقــرأ جديــدا كتبتــه وأرى أنــه يشــبهني كثــيرا أشــعر بأنــه لا يصــلح للــنشر [...] ّشــديد الســأم لمــا أنتجــه  ّ ً ً [...]

ّيجـب أن أشــعر أن مـن كتبــه هـو شــخص آخـر ولــيس نسـخة عــما كتبـت ّوهــذه الرغبـة الذاتيــة بعـدم الرضــا عــن . ّ ّّ ّ

ّالــذات، وعــن المنجــز هــي التــي تعطــي  ّلــدرويش الحــافز المســتمر لــكي أجــدد أشــكالي التعبيريــة وإيقــاعي ّ ّ ّ

ـها ـوعات الشّــعرية نفسـ ـى الموضـ ّالشّــعري، وحتـ ـع". ّّ ـور، : راجـ ـرارعاشـ ـذكر الشّــاعر . 12، ّالتكـ ـرى يـ ـبة أخـ وفي مناسـ

ـالنفس، وأغــبط الشـّـعراء الســعداء بكمال: "موقفــه مــن إبــداع الشـّـعر، فيقــول ّلكننــي أعــاني مــن أزمــة الثقــة بـ ّ هــم، ّّ

ّفأنــا دومــا أنــدم عــلى أننــي طبعــت كتبــي، وأتمنــى لــو أنــه الآن صــدر ديــواني الأول كي أبيــد مــا أريــد  ًّ مــا هــي [...] ّّ

ـن أول  ـنص مـ ـف الـ ـرف أنّي مؤلـ ـدما أعـ ـعرا؟ عنـ ـلاً شـ ـار فعـ ـن الشّــعري صـ ـلى أن الممكـ ـدلنا عـ ـي تـ ـاس التـ ّأداة القيـ ّّ ّ ّ ّ ًّ ّ

ـب، أدرك  ـيما أكتـ ـلى شــبيهي فـ ـرف عـ ـدما أتعـ ـرة، عنـ ـرر، أي رديءّنظـ ـنص مكـ ّأن الـ ّ ّ ـالنص . ّ ـدما أفاجــأ بـ ـن عنـ ّولكـ ّ
ًوأســأل نــفسي مــن كتــب هــذا؟ وأظــن أن كاتبــه شــخص آخــر، أعتــبر أنــه نــص جيــد وأننــي أضــفت جديــدا ّ ّّ ّ ّ : راجــع". ّ

 .207-206، بحوثالفريجات، 

ـات، 2 ـوث الفريجـ ـش الشّــعرية إلى مر. 211-210، بحـ ـيرة درويـ ـاحثين والنقـّـاد مسـ ـض البـ ـم بعـ ّيقسـ ّ ـة، ّ ـل مختلفـ احـ

ـة ـة مختلفـ ـات زمنيـ ـبر محطـ ـا عـ ـد الشّــاعر، وتطورهـ ـة الشّــعرية عنـ ـير التجربـ ـير إلى تغـ ـما يشـ ّمـ ّ ّ ّ ّ ّ ـذه . ّ ـد هـ ولا تعتمـ

ّالتقســيمات عــلى المضــامين الشـّــعرية فحســب، بــل تعتمـــد كــذلك عــلى الشـّــكل الخــارجي للقصــيدة، اللغـــة  ّ ّ ّ
ّوعـــلى الـــرغم مـــن اخـــتلاف المســـميات . ّوالأســـاليب الشـّــعرية ّالتـــي يعطيهـــا كـــلّ باحـــث كعنـــاوين للمراحـــل ّ

ـالوطن ـة الشـّـاعر بـ ـإن هــذه التقســيمات تتشــابه بجوهرهــا، فهــي تعتمــد بالأســاس عــلى علاقـ ّالمختلفــة، فـ المنفــى، /ّ

 =الشـّـكل والمضــمون في شــعر محمــود: عــذابات الكرمــل.. جراحــات حيفــاّنــادي الــديك، : راجــع عــلى ســبيل المثــال
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:  درويشالمدينة في شعر محمود  

ّمن الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي، حيث ستتم دراسة موضـوع المدينـة في هذا الفصل ّتنتقل الدراسة  ّ ّ ّّ

ّ التركيز بشكل خاص على المدينة الفلسطينية المحلوسيكونفي أشعار محمود درويش،  ّ ّ ّية التي وصفها الشّـاعر ّ ّ

ّتتناول هذه الدراسة جميـع الـدواوين الشّـعرية للشّـاعر . اهها أو موقفه تج،ّ أو عبر عن علاقته بها،في أشعاره ّ ّ

ّباستثناء الديوان الأول رويش، محمود د ًابتـداء مـن  2ً وعشرون ديوانا،اثنانوهي  1،)1960(عصافير بلا أجنحة ّ

قـوم وت ).2014 (لا أريـد لهـذي القصـيدة أن تنتهـيّ الديوان الأخـير وصولاً إلى) 1964(ّأوراق الزيتون ديوان 

ّأسماء مدن محلية محددة رصدّهذه الدراسة على  ، القـدسّعكـا، حيفا، يافـا، : ، مثل ذكرها الشّاعر في دواوينهّ

 . ، وذلك لتحديد علاقة الشّاعر بعالم المدينةّغير المحددة لفظة المدينة أو المدن رصد وغيرها أو أريحا

                                                                                                                                                
ـش = ـا(درويـ ـلي، 28) 2003ر، ّمؤسســة الأســوا: ّعكـ ـاصر عـ ـش؛ نـ ـود درويـ ـة القصــيدة في شــعر محمـ ـمان (بنيـ : ّعـ

ـة،  ـامي، 92-22) 2002ّوزارة الثقافـ ـحر سـ ـماء؛ سـ ـن سـ ـثر مـ ـش: أكـ ـود درويـ ـعر محمـ ـة في شـ ـادر الدينيـ ـوع المصـ ّتنـ ّ ّ 

ـد ّ؛ محمــد أبــو حميــدة، 75-66) 2001مركــز القــاهرة لدراســات حقــوق الإنســان، : القــاهرة( ّالخطــاب الشّــعري عنـ
ـو فخــر، 348-330) 2000مطبعــة المقــداد، : ّغــزة (ّدراســة أســلوبية: مــود درويــشمح : درويــش وبــيروت"؛ صــقر أبـ

ّمحمــود درويــش عصي عــلى النســيان". ّالخيمــة والغيمــة والنجمــة ّريــاض الــريس للكتــب والــنشر، : بــيروت (ّ ّ ّ
ّوفي هــذا الســياق تجــدر بي الإشــارة إلى أن قضــية التغــير والت. 51-53) 2009 ّّ ّ ّ ّطــور في المســيرة الشّــعرية للشّــاعر، ّ ّ

ـن  ـدث عـ ـا أن نتحـ ـب الشّــعراء، ولا يمكننـ ـلى أغلـ ـق عـ ـية تنطبـ ـذه القضـ ـى أن هـ ـة، بمعنـ ـية عامـ ـي قضـ ـان، هـ ّأي كـ ّ ّ ٍّ
ّشــعر ثابــت ومســتقر لــدى شــاعر معــين، فالشـّـاعر ينتمــي إلى محيطــه وبيئتــه، وهــذه البيئــة تتغــير بتطــور الحيــاة  ّ ّ ّ

ّالاجتماعيــة والثقافيــة لــدى ّ الشـّـعوب، ومــن البــديهي أن يعكــس الشـّـاعر هــذه التطــورات داخــل قصــيدتهّّ ّ : راجــع. ّ

ـامي،  ـن ســماءسـ ـثر مـ ـية . 16، أكـ ـيدة الدرويشـ ـلى القصـ ـرأت عـ ـي طـ ـولات التـ ـوع التطــورات والتحـ ـع في موضـ ّللتوسـ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ
ـع ـلوب، راجـ ـى، المضــمون والأسـ ـة المبنـ ـن ناحيـ ـى، : مـ ـاج يحيـ ـار حـ ـعر محآثـ ـورة الشّــعرية في شـ ّالصـ ـش ّ ـود درويـ مـ

 .108-102) 2013إيلان، -جامعة بار: رمات جان (ّملامحها وتطورها: وأمجد ناصر

ـديوان الأول 1 ّ لقــد قمــت باســتثناء الـ ـلا أجنحــة ّ ـترة ) 1960(عصــافير بـ ـه في فـ ّمــن هــذه الدراســة، لأن الشّــاعر كتبـ ّ

ـ ُمبكــرة، وقــد تعمــد عــدم إدراجــه في المجموعــة الكاملــة، ولم يقبــل أن يطبــع ثانيـ ّ ّة، باعتبــاره محطــة أولى تجريبيــة ّ ّ ً

ـه ـة الشـّـعر حســب رأيـ ـة لكتابـ ـة . ّلا أخجــل مــن طفــولتي الشـّـعرية: "وفي هــذا المجــال يقــول. ّوبدائيـ ّولكــن الطفولـ ّ
ّوهــذا هــو المــبرر الوحيــد لإقــدامي عــلى قطــع بعــض مــن أجــزاء جســدي الشـّـعري. شيء، والمراهقــة شيء آخــر فــما . ّ

ّلــيس صــحيحا أن كــلّ مــا يقولــه الشـّـاعر وثيقــة. ن يكــون المشرف عــلى شــعرهٍّدام الشـّـاعر حيــا، فمــن حقـّـه أ كــل . ً

دار : كفــر قــرع (قــراءات في شــعره: محمــود درويــشفــاروق مــواسي، : راجــع". ًشــاعر يرتكــب كثــيرا مــن الحماقــات

 . 33، )2001الهدى، 

ّ راجع أسماء الدواوين في الصفحة التاسعة من هذه الدراسة2 ّّ ّ . 
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ّومن الملاحظ أن موضوع المدينة له حضور بارز ومكثف في  ّأشـعار محمـود درويـش، فقـد عـبر الشّـاعر عـن ّ

ًعلاقته بالمدن المحلية بأسلوب تصريحي أحيانا، وإيحائي أحيانا أخرى ًّ ّ ّ ولعلّ تنقّل الشّاعر بين المـدن والبلـدان  1.ّ

ًالمختلفة، المحلية والإقليمية، العربية والغربية، على حد سواء، جعله يتخـذ موقفًـا واضـحا وصريحـا مـن عـالم ً ّ ّ ّ ّ ّ ّ 

ّالمدينة، وبالتالي يعبر عنه من خلال أشعاره، فهو النازح عن قرية البروة، اللاّجـئ في جنـوب لبنـان، السـاكن في  ّ ّّ

ّدير الأسد والبعنة والجديدة، الدارس في كفر ياسيف، الناشـئ في حيفـا، المسـافر إلى موسـكو ومصر وبـاريس،  ّ

 2 .ّ وعمان، والمتوفى في هيوستنـلـهلّالناشر في بيروت والخارج منها، المتنقّل بين رام ا

ًأما المدن أو القرى المحلية التي ذكرها درويش في دواوينه، وهي مرتبة حسب نسـبة تكرارهـا، ابتـداء بـالأكثر  ّ ّ ّ ّ

ًتكرارا، وانتهاء بالأقلّ تكرارا، فهي ّ أورشليم، أريحا، يافا، سدوم، كفر قاسم، عكا، حيفا، -المدن، القدس/ المدينة: ًً

ّ، اللد، الرملة، الناصرة، الخليل، رام اّغزة ّ ّومن الملاحظ أن أكبر نسبة تكـرار هـو لكلمـة المدينـة أو .  وصفدلـلـهّ

ّالمدن، دون تحديد اسم المدينة، والاكتفاء بالتعبير عن عالم المدينة بشكل عام؛ أما المدن المحلية التـي احتلـت  ّ ّ ّ ّ ّ

ّالقدس، والتـي أشـار إليهـا في بعـض الأحيـان باسـمها العـبري أكبر نسبة ظهور في أشعار درويش، فهي مدينة  ّ

 3 .أورشليم، تليها أريحا، يافا فسدوم

                                                            
ـو1 ـا يقـ ـاشر، ً أحيانـ ـتصريح المبـ ـاء لا الـ ـيح والإيحـ ـن خــلال التلمـ ـه مـ ـه أو وطنـ ـه أو مدينـ ـارة إلى قريتـ ّم الشّــاعر بالإشـ ّ

ّفيــذكر رمــوز مختلفــة تحمــل هــذه الــدلالات، مثــل رمــز الشـّـام أو الأنــدلس أو غرناطــة أو غيرهــا، فــإذا أخــذنا رمــز 

ـة الفــردوس ا ـه يحمــل دلالـ ـحصر نلاحــظ أنـ ـال لا الـ ـدلس عــلى ســبيل المثـ ـذي ضــيعه المســلمون ّالأنـ ّلمفقــود الـ ّ

ـيرة، والهزيمــة،  ـأس، والفقــدان، والخســارة الكبـ ّبخــروجهم الأخــير مــن غرناطــة، وهــذا الرمــز يحمــل مشــاعر اليـ
ـه الأول الــذي يحــن إليــه ويــبكي  ـة الشـّـاعر التــي خسرهــا، أو مدينتــه، أو مكانـ ّويشــير في كثــير مــن الأحيــان إلى قريـ ّ ّّ

ـدل ـرز رمــز الأنـ ـه، وقــد بـ ـوان عــلى أطلالـ ـة، وبرشــلونة، في ديـ ـه كغرناطــة، وقرطبـ أحــد عشر س، والأمــاكن المرتبطــة بـ

ّأحــد عشر كوكبــا عــلى آخــر المشــهد الأنــدلسي"؛ ففــي القصــيدة الأولى )1992(ًكوكبــا  يصــف الشـّـاعر خروجــه مــن " ً

ّالمكـــان دون أن يودعـــه، ويـــتحسر عـــلى تفاصـــيله التـــي تركهـــا وراءه ليأخـــذها الـــزوار الجـــدد ّ ّ ّ ّن يبـــدل فالمكـــا: "ّ

ـدل زواره  ـا ويبـ ّأحلامنـ ـة[...] ّ ـلى الأرض : ّوسنســأل أنفســنا في النهايـ ـاك؟ عـ ـا أو هنـ ـدلس ههنـ ـت الأنـ ـل كانـ أم ... هـ

 .  476) 1994دار العودة، : ، بيروت2مج (ديوان محمود درويشمحمود درويش، : راجع". في القصيدة؟

ـة2 ـك أســماء مــدن غــير محليـ ـة، هنالـ ّ بالإضــافة إلى المــدن المحليـ ـة، ذكرهــا ّ ـة وتاريخيـ ـة، حقيقيـ ـة وغربيـ ّ، عربيـ ّ ّ ّ
ّدرويــش في قصــائده، أمــا المــدن العربيـــة غــير المحليــة المــذكورة في أشـــعاره، فهــي ّ بــيروت، دمشــق، بغـــداد، : ّ

ـاس والإســكندرية ـك، فـ ـة، عــدن، قرطــاج، بعلبـ ـب، عــمان، مكـ ـاهرة، حلـ ّالقـ ّ ـة . ّ ّهــذا بالإضــافة إلى المــدن غــير العربيـ
ـذه الأ ـذكورة في هـ ـيالمـ ـعار، وهـ ـيا: شـ ـيما ونيقوسـ ـكو، هيروشـ ـدن، موسـ ـاريس، لنـ ـد، بـ ـورك، مدريـ ـا، نيويـ ـا، أثينـ . رومـ

ـي ـائده، فهـ ـا الشّــاعر في قصـ ـي ذكرهـ ـة، والتـ ـل دلالات تاريخيـ ـي تحمـ ـك التـ ـة أو تلـ ـدن التاريخيـ ـا المـ ّأمـ ّّ ّ ّ ـبرطة، : ّ اسـ

 . نهاود، سمرقند، قرطبة، برشلونة، غرناطة، طروادة، قيروان والفسطاط

ّترن موضــوع المدينــة في أشــعار درويــش بكلــمات مــأخوذة مــن الحقــل الــدلالي الخــاص بالمدينــة، نــذكر منهــا وقــد اقــ3 ّ ّ :

ّالمينـــاء، الشـّــارع، الإســـفلت، الشـّــبابيك، الفنـــادق، القطـــار، المطـــار، الرصـــيف، الغـــرف، النوافـــذ، الحـــارة،   =ّالأزقـــة،ّ
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ّوبالنظر إلى عناوين القصائد، نلاحظ أن الشّاعر ذكر أسماء مدن محلية في بعض العناوين، هذه العناوين هي ّ ّ :

العصافير تموت في " (مرأة جميلة في سدوما"، )1967 -ّآخر الليل" (إلى مدينة القدس: تحت الشّبابيك العتيقة"

ّأحبك أو لا أحبك" (عائد إلى يافا"، )1969 -الجليل ّحجر كنعاني في البحر الميت"، )1972 -ّ  -ًأحد عشر كوكبـا" (ّ

" لـلـهفي رام ا"، )2004 -ّلا تعتذر عما فعلت" (في القدس"، )1999 -سرير الغريبة" (غيمة من سدوم"، )1992

ّهذا بالإضافة إلى العناوين التي وظف بها الشّاعر لفظـة المدينـة، ). 2014 -القصيدة أن تنتهيلا أريد لهذي ( ّ

العصـافير تمـوت في " (غريـب في مدينـة بعيـدة"، )1969 -العصـافير تمـوت في الجليـل" (قـاع المدينـة: "وهي

ّأحبك أو لا أحبك" (ّالمدينة المحتلة"، )1969 -الجليل في مدينة قديمة وجميلـة عـلى ّتأملات سريعة "، )1972 -ّ

ّأما عناوين الدواوين فهي خاليـة مـن الإشـارات ). 1984 -حصار لمدائح البحر" (ّساحل البحر الأبيض المتوسط ّ

 1.إلى أسماء المدن

 :علاقة الشّاعر بعالم المدينة

ّإن العلاقة التي تربط الشّاعر بعالم المدينة هي علاقة روحانية قوية، إذ يصور الشّا ّ ّ ّ عر المدينة بصورة المحبوبـة ّ

ّأو المعشوقة أو الأم، مما يمنحها طابعا مقدسا، ولأن الشّاعر فقد المدينة نجده يحن إل ّ ً ّ ً ّ يها ويـبكي عـلى أطلالهـا ّ

ً وكثيرا ما ترتبط المدينة عنده برمز الأندلس وحادثة خروج العرب والمسلمين من الأندلس، لما تحملـه المندثرة،

                                                                                                                                                
ّالعلـــب المعدنيـــة، الشـّــاحنات، الســـطوح، الأســـواق، المطـــاعم،= ّ الضـــواحي، الممـــرات، الإســـمنت، وغيرهـــاّ ومـــن . ّ

ـمير  ـة بضـ ـير مقترنـ ـا غـ ـة، أي أنهـ ـذات المتكلمـ ـوبة إلى الـ ـير منسـ ـش غـ ـد درويـ ـة عنـ ـة المدينـ ـاه أن لفظـ ـت للانتبـ ّالملفـ ّ ّ ّ

ًالمــتكلم المفــرد، أو بضــمير جماعــة المتكلمــين، وذلــك خلافــا لمــا نجــده عنــد كثــير مــن الشـّـعراء العــرب، فقــد أشــار  ّ ّ

ـا مــا ّالناقــد إح ـة في الشّــعر العــربي المعــاصر إلى أن الشّــاعر العــربي غالبـ ـاس في تطرقــه لموضــوع المدينـ ًســان عبـ ّّ ّّ ّ
ـه  ـافة، كقولـ ـاء الإضـ ـن خــلال يـ ـه مـ ـد نســبها إليـ ـة بعـ ـن المدينـ ـدينتي"ّتحــدث عـ ـن "مـ ـير عـ ّ، وفي هــذه الصــيغة تعبـ

ـد ـوال الناقـ ـت، حســب أقـ ـب في ذات الوقـ ـور والحـ ّالنفـ ـع. ّّ ـاس، : راجـ ـش . 94، اتاتجّاهــّعبـ ـا لم ينســب درويـ ّوربـم
ّكلمــة مدينــة ليــاء المــتكلم تعبــيرا عــن قضــية تغيــير ملامــح المدينــة التــي ألفهــا والتــي تغــيرت وتبــدلت بعــد قيــام  ّ ًّ ّ ّّ
ـير ســكانها  ـد تغـ ـس، فقـ ـة الأمـ ـن مدينـ ـة عـ ـه، ومختلفـ ـة عنـ ـي يشــاهدها الآن غريبـ ـة التـ ـل، فالمدينـ ـة إسرائيـ ّدولـ ّ ّ

ّوتبدلت ملامحها، وربما زال  .  ّت الآثار المرتبطة بوجود أبناء الشّعب الفلسطيني فيهاّ

ـض 1 ـف الشّــاعر في بعـ ـة وظـ ـدن المحليـ ـماء المـ ـة أو أسـ ـة المدينـ ـل كلمـ ـي تحمـ ـائد التـ ـاوين القصـ ـافة إلى عنـ ّ بالإضـ ّ ّ

ـي ـاوين هـ ـذه العنـ ـة، هـ ـة وحقيقيـ ـة، تاريخيـ ـة وغربيـ ـة، عربيـ ـير محليـ ـدن غـ ـماء مـ ـاوين أسـ ّالعنـ ّ ّ ّ ـق: "ّ ـق دمشـ " طريـ

ــة( ــم محاولـ ــمرقند"، )1973 -7 رقـ ــخصي في سـ ــوار شـ ــر" (ّحـ ــدائح البحـ ــار لمـ ــير في "، )1984 -حصـ ــوار الأخـ الحـ

قصـــيدة "، )1984 -حصـــار لمـــدائح البحـــر" (ّاللقـــاء الأخـــير في رومـــا"، )1984 -حصـــار لمـــدائح البحـــر" (بـــاريس

ـيروت ـر" (بـ ـدائح البحـ ـار لمـ ـا"، )1984 -حصـ ـار أثينـ ـلّ" (مطـ ـدن"، )1986 -ورد أقـ ـا إلى عـ ـلّ ("ذهبنـ ، )1986 -ورد أقـ

ّأحــد عشر كوكبــا عــلى آخــر المشــهد الأنــدلسي" ّلا تعتــذر عــما " (ًشــكرا لتــونس"، )1992 -ًأحــد عشر كوكبــا" (ً
 ).  2004 -فعلت
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ّوبالرغم من أن المدينة . ّ والضياعمن دلالات الخسارة ّ بمشاعر الحزن والأسى والفقـدان، إلاّ أنـه لم يعـبر مرتبطةّ ّ

لـذلك يلقّـب  والفـداء، ،ّ والتضـحية،ّ والثـورة،عن اليأس أو الاستسلام، بل يربط خلاص المدينة بفعل المقاومـة

ّ إن تجربة المنـافي والشّـتات .ّق زياددرويش بشاعر المقاومة، إلى جانب كلّ من الشّاعرين سميح القاسم وتوفي

ّوالتهجير جعلت الشّاعر يتمسك بمدينته الضائعة، باعتبارها مركّبـا أساسـيا مـن مركّبـات الهويـة، وقـد حـاول  ٍّ ً ّ ّ ّ

 ،ّ ورموزهـا الماضـوية، وبيئتهـا، وملامحهـا،الشّاعر تعويض خسـارة المدينـة مـن خـلال استحضـارها بتفاصـيلها

ّ والتلاشي، وذلك لإثبات حقّـه ووجـوده التـاريخي، ،ّ والنسيان،ِينة مستعصية على المحووذكرياته فيها، فهي مد ّ ّ

ّخاصة في ظلّ محاولات تهويدها وأسرلتها من خلال تغيـير ملامحهـا، وطمـس هويتهـا الفلسـطينية، وتغييـب  ّ ّ

 ):1969(الجليل العصافير تموت في من ديوان " قاع المدينة"يقول الشّاعر في قصيدة . ّأسمائها العربية

 ًتنفجرين الآن برقوقا ”

ّوأنفجر اعترافا جارحا بالحب ً ً : 

 لولا الموت 

 ِكنت حجارة سوداء 

ّكنت يدا محنطة نحيلة  ً ِ 

 لا لون للجدران، 

 ّلولا قطرة الدم 

 ّلا ملامح للدروب المستطيلة 

 [...] 

  صليب مدينتي -ًشكرا

 .. ًشكرا

 ّلقد علمتنا لون القرنفل والبطولة 

ّيا جسرنا الممتد من فرح الطفولة ّ-  

 ْ إلى الكهوله -يا صليب

 الآن، 

 َنكتشف المدينة فيك 
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  1"يا مدينتنا الجميلة... ٍآه

ّإلى عمق المأساة التـي حلـت بالمدينـة في ظـلّ الاحـتلال، أعلاه ّالموظفة في عنوان القصيدة " القاع"تشير لفظة  ّ

ّ الحروب الدامية، والموت، والدمار الناتج عـن عمليـة للإشارة إلى، "ّتنفجرين"ويستهلّ الشّاعر قصيدته بالفعل  ّ ّ ّ

لـون ب لونهـا الأحمـر وحي، وهي ثمرة يـ"البرقوق" بدلالة "تنفجرين "ّالانفجار، خاصة إذا ما ربطنا دلالة الفعل

ًالدماء المسكوبة في المدينة دفاعا عنها ّة عـلى اسـتمرارية ّ في صيغة المضارع للدلالـ"تنفجرين "وقد جاء الفعل. ّ

ّالناتجة عن القتل والدمار المأساة والمعاناة  ّومقابل هـذه الحـروب الداميـة في المدينـة هنالـك . في عالم المدينةّ

ّحروب أخرى وانفجارات أخرى عاطفية تحصل داخل وجدان الشّاعر نتيجة تعلقه بالمدينة وحبه ،  لها الشّديدّّ

ّمما يؤكّد أن علاقة الشّاعر بالمدي ّنة علاقة ايجابية، بل ومقدسة، وقد لمسنا مـن خـلال القصـيدة نـبرة العاشـق ّ ّ

ّأنفجر اعترافا جارحا بالحب "ّالذي يخاطب محبوبته ً يـا "، ويبرز ذلك من خلال مناداته لها في نهاية القصـيدة "ً

ّي التضـحية وهـّكما ويشير الشّاعر من خـلال هـذه القصـيدة إلى فعـل التضـحية والفـداء، ". مدينتنا الجميلة

ّبالنفس في سبيل الحفاظ على المدينة وملامحها، فهذه التضحية   المدينـة مـن ت أنقـذّهـي التـي" ّقطرة الـدم"ّ

، "ّلا ملامح للدروب المستطيلة " على ملامحها من الاندثارت، كما وحافظ"ًيدا نحيلة"، أو "حجارة سوداء"كونها 

ٍّوقد وظف الشّاعر رمزا دينيا يحمل دلالة ال ً ّتضحية والفداء، ألا وهو رمـز الصـليبّ ّ، فالمدينـة تسـبب المعانـاة ّ

ّالمرتبطة برمز الصلب، غير أن الشّاعر يشكر صـليب المدينـة ّ، لأن هـذه المعانـاة قـد "ًشـكرا صـليب مـدينتي "ّ

عـن ًأطفـالاً وكهـولاً دفاعـا " لون القرنفـل والبطولـة" ّجعلت أبناء الشّعب الفلسطيني أبطالاً يبذلون دماءهم

ّوطنهم ومدينتهم المسلوبة، ولأن هذه المعاناة والدماء ّ ستقود القضية الفلسطينية إلى الأمامً، أيضا،ّ ّ . 

ّبالإضافة إلى صورة المحبوبة التي يرسمها الشّاعر للمدينة، نجدة يصور في ، وهذا ما نلاحظه ّ بصورة الأم المدينةّ

ّ الأم تحترق عـلى مـرأى مـن أطفالهـا -فالمدينة). 1972( ّأحبكّأحبك أو لا من ديوان " ّالمدينة المحتلة"قصيدة 

ّالذين يحتاجون إليها، وحتى بعد قتلها أو احتراقها كانت هنالك محاولات لتغيير ملامحها وتشـويه صـفاتها في  ّ

ّوعي أطفالها الذين تركتهم خلفها، وبما أن المدينة مصورة بصورة الأم، ّ ّ ً فإن فقدانها يعتبر يتما لأب2ّ يقـول . نائهـاّ

 : الشّاعر

                                                            
 .  253-251، 1، مج ديوان درويش، 1

ـاهرة أو2 ـرأة عـ ـة في صــورة امـ ـا صــوروا المدينـ ـيرا مـ ـرب كثـ ـاس أن الشّــعراء العـ ـد إحســان عبـ ـين الناقـ ّ يبـ ً ّّ ّ ـومس ّ  مـ

ـيرهم ـعيد، وغـ ـد سـ ـاتي، وحميـ ـيس، والبيـ ـد أدونـ ـورة عنـ ـذه الصـ ـررت هـ ـد تكـ ـة، وقـ ـاء والرذيلـ ـارس البغـ ّتـم ّ ـع. ّ : راجـ

ّبخــلاف ذلــك، نجــد الشـّـاعر محمــود درويــش يصــور المدينــة في صــورة الأم أو الشـّـهيدة . 92-91، اتجّاهــاتّعبــاس،  ّ
ًأو المعشوقة، مما يمنحها طابعا مقدسا ّ ً ّ . 
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ّالطفلة احترقت أمها " ّ 

 ..أمامها

[...]  

 أنا قتلت القمر

 :قال.. قال: .... ّلأنه قال لي

 ّأمك لا تشبه البرتقال

  1"ولا جذوع الشّجر

ّهذا وركّز الشّاعر على معاناة سكان المدينة الرازحة تحت وطأة الاحتلال، فصور الحيـاة في المدينـة عـلى أنهـا  ّ ّ ّ

ّ كبت واضطهاد وسلب للحريات، وقد برز في هـذا المجـال وصـف تجربـة السـجن في المـدن الإسرائيليـة، حياة ّ ّ

ُخاصة وأن الدولة تعاملت مع أشعار درويش بشيء من الحساسية، فقد سـجن مـرارا وفرضـت عليـه الإقامـة  ً ُّ ّ ّ ّ

ّالجبرية، وذلك لما تحمله قصائده من مشاعر الثورة ّ والتمرد،ّ ّ اعتبرتـه الدولـة الإسرائيليـة ّ الأمر الذيّ، والنضال،ّ ّ

ّتحريضا ضد أمنها ّومن مظاهر الكبت التي يعاني منها الفرد في المدينة المحتلة، أيضا، سلب حرية التنقّل بـين . ً ّ ً ّ ّ

ّالمدن المختلفة، وإن كان الهدف البحث عن مصادر الرزق، وذلك من خلال فرض نظـام التصـاريح  ، والحصـار،ّ

 ): 1966(عاشق من فلسطين من ديوان “ ّقال المغني”ول الشّاعر في قصيدة يق. والقتل

ْالمغني على طريق المدينه " ّ 

 ّكالسهر .. ّساهر اللحن

 [...] 

 ْأبعدوا عنه سامعيه 

 .. ّوالسكارى

 ّوقيدوه 

 ّورموه في غرفة التوقيف 

ّشتموا أمه، وأم أبيه  ّ 

 .. ّوالمغني

 ّيتغنى بشعر شمس الخريف 
                                                            

 . 441-440، 1، مج ديوان درويش، 1
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  1!"بالوتر.. الجرحّيضمد 

ّيحمل هذا المقطع أبعادا ميتاشعرية،  ّ، فهو المغني الساهر الذي كشاعريشير الشّاعر من خلاله إلى وظيفته إذ ً ّ ّ

َفرضتّ، والذي "ّساهر اللحن "يحمل هموم أبناء شعبه َكُبلـت و، عليه القيودُ ّ حريتـه في عـالم المدينـةّ  سّـجنو ،ّ

ّ، وقد أبعد هذا المغنـي عـن جمهـور قرائـه"ّغرفة التوقيفّقيدوه ورموه في  "بسبب أشعاره ّ ِ وعـن ، "سـامعيه "ُ

ّثم نكل به من خلال الشّتائم، عله يرتد عن تمرده وثورتـه في ، "ّالسكارى"ّأولئك الذين ينتشون لسماع أشعاره  ّ ّ ِّ ُ ّ

ّوقد جاء التركيز على شتم الأم وجه الاحتلال،  ّلأن مكانتهـا مقدسـة في" ّشتموا أمـه"ّ  نفـوس أبنائهـا، وفي ذلـك ّ

ّإشارة إلى حجم الذل والإهانة التي لحقت به ّوبالرغم من ذلك يتمسك المغني 2.ّ ّ ّالشّاعر بأشـعاره التـي تبـث /ّ ّ

وفي هذا المقطع التفـات مـن توظيـف الأفعـال ". ّيضمد الجرح"، وتداوي الجراح "شمس الخريف"روح الأمل 

ّيتغنى، يضمد"توظيف الأفعال المضارع إلى ..." ّأبعدو، قيدوه، رموه"الماضية  ّ، وذلك للدلالـة عـلى اسـتمرارية "ّ ّ

ّقول الشّعر في الزمن الحاضر والمستقبل، بالرغم مـن كـلّ محـاولات الكبـت التـي واجههـا مـن قبـل سـلطات  ّ ّ

 . ّالحكومة الإسرائيلية

القتيل "ة في مقطع آخر من قصيدة ّ وسلب الحريات في المدين، والقتل، والقمع،ّوقد أشار الشّاعر إلى الاضطهاد

 :حيث قال، )1967 (ّآخر الليلمن ديوان " 48رقم 

 ّعندما شب أخوه"

 ومضى يبحث عن شغل بأسواق المدينة

 ..حبسوه

 3"لم يكن يحمل تصريح سفر

ّيشير الشّاعر في المقطع أعلاه إلى حالة اضطهاد وكبت متكررة في المدينة ّ، فيحـدثنا عـن شـاب ّ المحتلـةّ " ّشـب"ّ

ّ، غـير أن الجهـات الإسرائيليـة حبسـته "بأسواق المدينة"يبدأ ببناء مستقبله من خلال البحث عن مصدر رزق  ّ

ّ، وتشير هذه الحادثة إلى قضية كبت حريـة التنقّـل في المدينـة المحتلـة، وتضـييق "يحمل تصريح سفر "ّلأنه لم ّ ّ ّ

ّالخناق على العمال العرب من خلال فرض نظام التصاريح ُتجدر الإشارة إلى أن القصيدة الذي اقتـبس منهـا و. ّ ّ ّ

تشير الأحداث و). 1956(قصائد تصف مجزرة كفر قاسم  واحدة من مجموعة ،"48القتيل رقم  "،المقطع أعلاه

                                                            
 . 85-84، 1، مج ديوان درويش، 1

ً في ذلـــك إشـــارة إلى ســـجن محمـــود درويـــش والإقامـــة الجبريـــة التـــي فرضـــت عليـــه مـــرارا بســـبب أشـــعاره 2 ُ ّ ّ
ّوتصريحاته السياسية ّ. 

 . 214، 1، مج ديوان درويش، 3
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ّالتاريخية إلى أن ضحايا هذه المجزرة التي ارتكبها حرس الحدود الإسرائيلي كانوا في عملهم خارج القريـة بعـد  ّ ّ ّ ّ

ّيادة الجيش نظام حظر التجول في القرى العربيـة، ولم يعلـم هـؤلاء العـمال بـأمر الحظـر، وعنـدأن فرضت ق ّ ّ ّ 

" 48القتيـل رقـم "ولـغ عـددهم ثمانيـة وأربعـين قتـيلاً؛ قام حرس الحدود بقتلهم، وقـد ب من عملهمعودتهم 

ّالموصوف في المقطع أعلاه هو الضحية الأخيرة من ضحايا المجزرة، مما يشير إلى ّ ّ أن الظلم الذي يلاقيـه العامـل ّ ّ ّ

ًالعربي في المدينة المحتلة لا يقتصر على الحد من حرية التنقّل، وفرض نظام التصاريح، بل يتضمن أيضا القتـل ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ 

     .ّدون اقتراف أي ذنب

ّوإلى جانب معاناة سكان المدينة، يصور الشّاعر معاناة الفلسـطينيين المغتربـين المشـتتين في الم ّ ّ ًنـافي بعيـدا عـن ّ

العصـافير تمـوت في الجليـل  مـن ديـوان 1"غريـب في مدينـة بعيـدة"ّوطنهم، وهذا ما يعـبر عنـه في قصـيدته 

ّوالتي يعبر من خلالها عن، )1969(  شعوره بالاغتراب في المنفى، ويقارن بين مظـاهر الفـرح والحيـاة الجميلـة ّ

 :ّحزن والاشتياق التي يعيشها في المنفى بعد الاحتلالّالتي عاشها في وطنه قبل الاحتلال ومظاهر الألم وال

 ًعندما كنت صغيرا"

 وجميلاً

 كانت الوردة داري

 والينابيع بحاري

 ًصارت الوردة جرحا

 2"والينابيع ظمأ

ّإلى جانب مشاعر الغربة التي يحس بها الفلسـطيني في المنفـى، يصـور الشّـاعر الإحسـاس بالوحـدة والعزلـة،  ّ ّ ّ

ًلسلبي يرافق المغترب في الحياة والممات، إذ يعيش المغترب وحيدا ويموت وحيدا، وذلك بعـد وهذا الإحساس ا ً ّ ّ

 ومنهم مـن بقـي ،، وبعد أن فقد أقرباءه أو أبعد عنهم، فمنهم من يعيش في المنفى"ّفرت البلاد من يديه"أن 

 ):1977(أعراس من ديوان " وتحمل عبء الفراشة"يقول الشّاعر في قصيدة . في الوطن

                                                            
ّ وكثــيرا مــا تقــترن لفظــة المدينــة في أشــعار درويــش بصــفة البعــد، مــما يشــير 1 ّإلى بعــد أبنــاء الشـّـعب الفلســطيني ً

ـد : "ّعــن وطــنهم وعــن مــدنهم الأولى وعــن بيــوتهم وقــراهم المهجــرة، ومــن أمثلــة ذلــك قــول الشـّـاعر ـا أيهــا البلـ ّيـ
َقبـــل مجفّفـــة عـــلى المنـــديل مـــن دار بعيـــدة"، )419ص . 1996درويـــش " (البعيـــد ، )430ص . 1996درويـــش " (ُ

ـار" ـدة والحجـ ـدن البعيـ ـف بالمـ ـش" (ّنلتـ ـا"، )437ص . 1996 درويـ ـي ثراهـ ـر منـ ـدة تبخـ ـلادي بعيـ ّبـ ـش "(ّ . 1996درويـ

 ).  442ص 

 . 277، 1مج ديوان،  درويش، 2
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 سوف تتركك البحار على شواطئها. َوتموت وحدك"

ّستفر منك المكتبات، السيدات،. ًوحيدا كالحصى ّ ّ 

 الأغنيات، شوارع المدن، القطارات، المطارات، 

ًالبلاد تفر من يدك التي خلقت بلادا  ّ  1"ديلْلـلـهّ

ّمقابل عالم المدينة يذكر الشّاعر عالم القرية، والذي يتسم ببساطة العـيو ّش وبدائيتـه وطيبـة سـكانه، وعلاقـة ّ ّ

ّكان الأول الذي تركه درويـش عـامّ رومانسية ممزوجة بالحنين إلى الماًالشّاعر بعالم القرية تحمل أبعاد ّ 1948 ،

ّالتي ودعها أثناء الحرب، وعندما عاد إليها اكتشف أنها لم تعد موجودة، ومنـذ ذلـك " البروة"الحنين إلى قريته  ّ ّ

ّ والتشـتت، والاغـتراب،ّاعر حالة من النفيالوقت يعيش الشّ ّ والضـياع في عـالم المـدن، وهـو يحمـل قريتـه في ،ّ

ًوجدانـه، مـن هنـا نجـد أن موضـوع القريـة عنـده غالبـا مـا يقـترن بـالهجرة ، ويحتفظ بتفاصـيلها في ذاكرته ّ

ّوالتشتت، وكأن علاقة الشّاعر المأزومة بعالم المدينة هي نتيجة لتلك اللحظة ال ّ ّ ّ يقـول . ّتي فقد بها مكانه الأولّ

 ): 2014(لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي من ديوان “ كلمات”الشّاعر في قصيدة 

ٍكلمات كلمات  / تسقط الأوراق... ٍ

 أوراق البتولا شاحبات، ووحيدات 

 ذاك الشّارع / على خاصرة الشّارع

 ّونام القرويون . المهجور منذ انتهت الحرب

 فة المدن الكبرى، الودودون على أرص

 / فرادى وجماعات

 على الشّارع يمشي شاعر 

ٌّفي قلبه ثقب سماوي  ٌ 

ٌوفي عينيه مرج سابق،  ٌ 

 2"يمشي على أطلاله

                                                            
 . 659، 1، مج ديوان درويش، 1

ـش، 2 ـود درويـ ـي محمـ ـيدة أن تنتهـ ـذي القصـ ـد لهـ ــهرام ا (لا أريـ ـمانلـلـ ـة : ّ وعـ ـش والأهليـ ـود درويـ ـة محمـ ّمؤسسـ ّ
ّللنشر والتوزيع ودار ناشر،  ّ2014 (151.  
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ّالمكررة مرتين من خلال التوكيد اللفظي لتأكيدها وإبرازها، وربما " كلمات"يفتتح الشّاعر هذه القصيدة بلفظة  ّ ّ ّ ّ ّ

ّالنصوص النثرية و، والخطابات، والقصائد،لمة إلى جميع الأشعاريشير الشّاعر من خلال هذه الك ّ ّ التـي كُتبـت ،ّ

ّفي القضية الوطنية الفلسطينية على مدار السنين، وعلامة التأليخ تشير إلى أن هذه الكلمات ما زالت مستمر ّ ّ ّ ّ ّ ة، ّ

ّولن تتوقف رغم أن الشّاعر يختتم بها آخر  يشير الشّـاعر  .)2014 ( تنتهيأريد لهذي القصيدة أن لا ديوان لهّ

نهاية بذلك ّتتساقط كتساقط أوراق الشّجر، وربما يستشرف الشّاعر " الكلمات"ّمن خلال القصيدة إلى أن هذه 

ّبتة الحكمة، للإشارة إلى أن كلّ الحكم والمبادئ المنطقية ، المعروفة بن"البتولا"ختار نبتة ّمسيرته الشّعرية، وقد ا ّ

ّتشردتتناقض مع حالة ال ّ والتشتت التي يعيشها الشّاعر وسائر أبناء شعبه في المنافي، من هنـا، تسـقط ،ّ والنفي،ّ ّ ّ

ّ ووحيـدة، مـما يـؤدي بنـا إلى عبثيـة هـذه ، وتسقط معها الأوراق هزيلة، ضعيفة، شـاحبة،الحكمة أو المنطق ّ ّ

ّالكلمات التي لم تغير الواقع ولم أو ّوهـذا السـقوط . لـوطن المسـلوب إلى الحلـم، وهـو حلـم العـودة إلى اّ تؤدّ

ّ، إذ أسـفرت عـن تهجـير القـرى وتشـتت القـرويين المتميـزون48الهزيمة نـاتج عـن حـرب  ّبـودهم وطيبـتهم  ّ

 وتـركهم في العـراء ،سلب بيوتهم و، من خلال تهجيرهمُيعتدون على أحد، بل يعتدى عليهم، فهم لا ورحمتهم

ّدي وجماعي ينامون على أرصفة المدن في المنافي بشكل فر وفي الأسـطر الأخـيرة ). ّالمخيماتوفي ذلك إشارة إلى (ّ

ٍّتحمل القصيدة مضمونا ميتاشعريا، إذ تشـير إلى الشّـاعر  ّالمتمسـك بقضـيته الوطنيـة بكـلّ آلامهـا ) درويـش(ً ّ ّ

ّومآسيها، لأنها قضية إنسانية بالد ّ ّ قريته (ّالأول ، والمحتفظ بتفاصيل مكانه "ّفي عينيه ثقب سماوي"(رجة الأولى ّ

ّإلى منطقة مرج بن عامر في فلسطين المحتلة، والتي تقع " مرج"، وقد تشير كلمة ّوكأنه ماثل أمام عينيه) البروة ّ

ّهذا الشّاعر يحن إلى قريته، ويبكي عـلى أطلالهـا المنـدثرة، وهـذا الحنـين هـو . في الجليل مسقط رأس الشّاعر

ّالذي يصوبه ويحدد خطاه  ّ  آخـر قصـيدة هـيّ الإشـارة إلى أن القصـيدة أعـلاه  بيروتجـد". لهيمشي على أطلا"ّ

ّ الشّعرية، فهي القصيدة الأخـيرة مـن الـديوان الأخـير، وهـذا مـؤشر إلى أن ة محمود درويشمنشورة في مسير ّ ّ ّ

ّالشّاعر ما زال متمسكا بحلمه الوطني، حلم العودة إلى قريته، رغم المسـيرة الشّـعرية الطويلـة التـي قط ّ ّ ّ ً ، عهـاّ

ّوالتي شهدت الكثير من التحولات والتطورات الشّعرية على المستويين المضموني والأسلوبي ّ ّ ّ ّّ ّ ّ.  

ّولم يخل وصف المدينة في أشعار درويش مـن الإشـارات إلى الأحـداث التاريخيـة والسياسـية التـي حـدثت في  ّ ّّ ّ

ّيين، الهجـرة اليهوديـة مـن الشّـتات إلى ، وما تقترن به من تهجير للفلسـطين48القرن الماضي، من أبرزها حرب  ّ

ّ، وما تقترن به من هزيمة للدول العربية وخسارة الوطن بشكل كامل، كـما ونجـد عنـد 67البلاد، كذلك حرب  ّ

ّالشّاعر نوعا من الجلد للذات التي تركت المدينة في حرب ال ّ ، ّ ولم تتشبث بها أو تدافع عنها بما فيه الكفاية48ً
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 7محاولـة رقـم ، مـن ديـوان "ًوبـين اسـمه كـان مـوتي بطيئـابين حلمـي "الشّاعر في قصيدة ه عنّوهذا ما عبر 

 : قالحيث، )1973(

 !.ّالمدينة لا تسقط، الناس تسقط"

ْرويدا تفتت وجه المدينه.. ًورويدا ّ ً 

ٍلم نحول حصاها إلى لغة ّ 

 ّلم نسيج شوارعها

 لم ندافع عن الباب

  1"لم ينضج الموت فينا

ّأسـباب الهزيمـة التـي أدت إلى ضـياعها، المدينة   فتشرح له2المدينة،مع ًه القصيدة حوارا ذر في هعايجري الشّ ّ

ّموتا بدون شهية"الهزيمة، إذ كان يمارس هذه ّتحمله ذنب و ٍ ولم يضح بشكل كاف للحفاظ عليهـا، فالمدينـة 3،"ً ّ

ُ عن سكانها، بل سكانها هم الذين يسقطون ويولا تتخلىّ" لا تسقط" ّ ّ  فـيهم " ينضـحلم"الموت ّأن  ، ذلكهزمونّ

ّدفاعا عن مدينتهم، كما أنهم لم يحولوا معالم المدينة وحجارتها الصغيرة إلى لغة يتداولونها يوميـا، ولم يسـيجوا  ٍّ ّ ّ ّ ً

ّ عليها، ولم يتصدوا للاحتلال الذي دخلها مًحفاظاشوارعها  ّن الباب، من هنـا أخـذت معالمهـا بـالتلاشي بشـكل ّ

 . "ّتفتت وجه المدينة"ّتدريجي 

ّومن الإشارات التاريخية في أشعار درويش هجرة اليهود من الشّتات إلى أرض فلسطين عـبر السـفن،  ّ ّ

ّ وكسروا أبـواب المدينـة، وفي المقابـل رحيـل سـكان المـدن ،وتكاثرهم في المدن بعد أن احتلوا المكان

من ديـوان " مزامير"قول الشّاعر في قصيدة ، يووجدانهم ّالأصليين، يحملون ملامح المكان في ذاكرتهم

ّأحبك أو لا أحبك ّ) 1972(: 

 ّتركت وجهي على منديل أمي"

 وحملت الجبال في ذاكرتي

 ..ورحلت

                                                            
 . 503، 1، مج ديوان درويش، 1

بــين حلمــي وبــين اســمه "ّقبــل أن يغــير الشـّـاعر عنوانهــا إلى " حــوار مــع المدينــة" حملــت هــذه القصــيدة عنــوان 2

 ". ًكان موتي بطيئا

 .205، 1، مج ديوان درويش، 3
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 ُكانت المدينة تكسر أبوابها 

    1"ّوتتكاثر فوق سطوح السفن

تحـت " قصـيدة فيومـن أمثلـة ذلـك قولـه ، "ّالنكسـة "ولم تخل أشعار درويش من الإشارة إلى حرب حزيـران

 ): 1967 (آخر الليل من ديوان "إلى مدينة القدس: الشّبابيك العتيقة

ّإنني أقرأ في عينيك ميلاد النهار" ّ 

 ّإنني أقرأ أسرار العواصف

 لم تموتي.. لم تخوني.. لم تشيخي

 ّإنّما غيرت ألوان المعاطف 

 ّعندما انهار الأحباء الكبار

 وامتشقنا، لملاقاة البنادق

  2" أغنيات وزنابقباقة من

، وتقـوم عـلى "إلى مدينـة القـدس"يخاطب الشّاعر من خلال القصيدة أعلاه مدينة القدس، فالقصيدة مهـداة 

ّالشّبابيك العتيقة، السور، السوق ودرجات السلم المهجور:  منها،ذكر ملامح المدينة ّ ّ وقد كتب الشّـاعر هـذا ... ّ

ّة العـرب في حـرب حزيـران، ويحمـل عنـوان الـديوان دلالـة الأمـل ُ بعيد هزيم1967، عام ّآخر الليلّالديوان، 

ّوالتفاؤل بالرغم من الهزيمة، فهو يستشرف نهاية الليل والظلام  ّ ّ ّإننـي أقـرأ "ّ، وانبلاج الفجر والنور "ّآخر الليل"ّ

مـن بـين من جانب آخر، يحـاول الشّـاعر تحليـل موقـف الهزيمـة وتحديـد أسـبابها، و. "ّفي عينيك ميلاد النهار

ّالأسباب التي يذكرها، أو الأسرار التي يكشـف عنهـا  ّ، أن الـدول العربيـة واجهـت الأسـلحة "أسرار العواصـف"ّ ّ ّ

ّ والخطابات التي تبـث روح الطمأنينـة ّ، والمقصود الشّعارات الرنانة"نابقز" وال"أغنيات" بال"البنادق"ّالفتاكة  ّ ّ

ّلم تـتمكن مـن التغلـب عـلى ) لشّـعارات والخطابـاتا(ّ غير أن هذه الأسـلحة 3والانتصار الموهوم، ّ ، "البنـادق"ّ

ّ، وفي ذلك إشارة إلى الحركة الناصرية وباقي الـدول العربيـة التـي خاضـت "ّانهار الأحباء الكبار"ونتيجة لذلك  ّ ّ ّ ّ

                                                            
 . 379، 1، مج ديوان درويش، 1
 .169، 1، مج ديوان درويش، 2
ّإلى أن العــرب واجهــوا العــدو بالخطابــات الحماســية " ّالنكســة" في تحليلــه لأســباب ّ لقــد أشــار الشـّـاعر نــزار قبــاني3 ّ ّ

 : ، إذ قال"ّهوامش على دفتر النكسة"المترعة بالوهم، وذلك في قصيدته 
 إذا خسرنا الحرب لا غرابه "

 .. ّلأننا ندخلها
ّبكل ما يملك الشرقي من مواهب الخطابه  ّ 

ّبالعنتريات التي ما قتلت ذباب  ه ّ
 .. ّلأننا ندخلها

ّبمنطق الطبلة والربابة ّ" 
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ّوظـف الشّـاعر ضـمير جماعـة وقـد  ّائر فادحـة في الجانـب العـربي،، وقد أسفرت الحـرب عـن خسـ67حرب 

ّالنا الدالة على الفاعل(مين ّالمتكل ّللإشارة إلى الدول العربية التي خاضت حرب ) ّ ّ ّويؤكـّد الشّـاعر أن هـذه . 67ّ

ّالهزيمة ما هي إلاّ عاصفة عابرة، لن تؤثر بالمدينة ولـن تغـير ملامحهـا،   عـلى  المدينـة حافظـتعـلى العكـس،ّ

ّ وحياتها، وبقيت مخلصة لسكانها الأصلي، وشبابها،ّحيويتها ّ، على الرغم مـن "لم تموتي.. لم تخوني.. لم تشيخي" ينّ

ّرجية العابرة التي طرأت عليها ّالتغييرات الخا   ."ّإنّما غيرت ألوان المعاطف"ّ

ّوفي النهاية لا بد مـن الإشـارة إلى تمسـك الشّـاعر بحلـم العـودة إ ّ أو فردوسـه ّلى المدينـة المسـلوبة أو المحتلـة ّ

ّ بين المدن والعواصم العربية والأوروبية منذ خروجه من الوطن عـام بعد أن تنقّلالمفقود، وذلك  وقـد . 1970ّ

ّتكررت ثيمة الحلم في أشعار درويش وفي نثرياته، فالحلم بالنسـبة لـه م ّ ّكمـل للواقـع المنقطـع الـذي عاشـهّ ّ.1 

 :)1986( هي أغنية، هي أغنيةمن ديوان " آن للشّاعر أن يقتل نفسه"يقول الشّاعر في قصيدة 

ْإن جئنا إلى أولى المدن: قال" ُ ُ 

 ًووجدناها غيابا

 ًوخرابا

ْلا تصدق ِّ ُ 

ْلا تطلق ِّ َ ُ 

 .وإليه.. ًشارعا سرنا عليه

ٌتكذب الأرض ولا يكذب حلم يتدلىّ من يديه ْ ُ ُ ُ ُُ"2 

ّويلخص المقطع السابق  بهـذا العـالم، فمدينـة الواقـع والحـاضر علاقتـه نظرة درويش إلى عالم المدينة، ويرسم ّ

ّمنفصلة عن مدينة الأمس، وذلك بسبب التغييرات التي طرأت على ملامح المدينة، سواء التغييرات  ّالسياسـية، ّّ ّ

ّالاجتماعية أو الثقافية، من تغييب سكان المدينة، وتشويه معالمهـا ّ ّوقـد تحولـت مدينـة . ..، وتبـديل أسـماءهاّّ

                                                            
ّ وقــد فسر درويــش ســبب تمســكه بــالحلم، فقــال1 ًأذكــر شــيئا غامضــا ســاعدني عــلى الاســتعانة بالخيــال والحلــم: "ّ ً .

ـامي في وعيــي ـل أن يأخــذ شــكله النـ ـة انقطــاع قبـ ّكــان الواقــع يتعــرض لعمليـ ّ ـا عــلي . ّ ّوفي ظــروف لاحقــة كــان لزامـ ً
ـه لأ ـود إليـ ـلأن أعـ ـو المكمـ ـم هـ ـان الحلـ ـودي، فكـ ـتفظ بوجـ ـدودا . ّحـ ـم محـ ـم دائـ ـة حلـ ـي في حالـ ـا يجعلنـ ـذا مـ ًوهـ

ّبـمــبررات الضرورة، لا منطلقـًــا بأجنحـــة الـــوهم المـــترف  ّ حتـــى وإن لم يكـــن -ّفـــالواقع عـــلى حالتـــه الراهنـــة[...] ّ
ّ لا يعــود جــزءا منــك بــدون ربــاط الحلــم الــذي يصــير أكــثر واقعيــة مــن شــجرة ثاب-ٍّقانونيــا ّ والحلــم عــلى حالتــه . تــةً

ـة ـا-ّالعامـ ـن مترفـ ـكالها-ً وإن لم يكـ ـيرت أشـ ـما تغـ ـخرة مهـ ـاط بصـ ـدون ارتبـ ـك بـ ـافزا لـ ـود حـ ّ لا يعـ ـع". ً ـود : راجـ محمـ

ّيوميات الحزن العاديدرويش،  ّرياض الريس للكتب والنشر، : بيروت (ّ ّ ّ2007 (12-13 . 

 .286-285، 2، مج ديوان درويش، 2
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ً التي كانت فيما سبق واقعا عاشه الشّاعر بكلّ،الماضي ّن الصـعب اسـترجاعه أو القـبض  تفاصـيله، إلى حلـم مـّ

ّعلى محطة قطار " كما نعتها الشّاعر في قصيدته 1"ّمدن الخيال الواقعية"ّ حلم الرجوع إلى من هنا انبثق .عليه

ً الشّـاعر متحـديا وقـد صرخ. )2014 (لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهيمن ديوانه الأخير " سقط عن الخريطة ّ

حلمـي أنـا : ")2005(ّكزهر اللـوز أو أبعـد من ديوان " ًفرح بشيء ما" في قصيدة كًا بحلمه قائلاًّواقعه ومتمس

  :، إذ قال)1999 (أرى ما أريدمن ديوان " ّرباعيات"ّ وهو الذي رأى هذا الحلم ماثلاً أمامه في قصيدة 2،"أنا

 إنّي أرى.. ّأرى ما أريد من الليل"

ْلممر الطويل على باب إحدى المدننهايات هذا ا ّ ّ 

ْسأرمي مفكرتي في مقاهي الرصيف، سأجلس هذا الغياب ُ ّ ّ 

ْعلى مقعد فوق إحدى السفن ّ"3 

ّيتنبأ الشّاعر أو يستشرف في المقطع أعلاه نهاية رحلة النضال  ّوالنفي والتشتت والتنقّل بـين المـدن والعواصـم ّ ّ ّ

ّالعربية والأوروبية، على المستو ّلفردي والجماعي، هذه الرحلة الطويلة  ايينّ ّ ّالممر الطويـل"ّ بوصـول   سـتنتهي"ّ

ُالشّـاعر سيضع بعد الوصول، و، "باب إحدى المدن " إلى مدينة الحلم أو الواقع المسلوبّالشّاعر أو الفلسطيني

ّ على متن سفينة ويودعه، ذلك لأنه عاد إلى مدينته، ولن يغيب عنها مرةً أخـرىَالغياب ّ  الحلـم أو أمـل وهـذا. ّ

ّ، مـما يشـير إلى تمسـك الشّـاعر بحلمـه رغـم صـعوبة "ّمن الليل"ّالشّاعر وسط واقع يعج بالمظالم العودة يراه  ّ

  4.تحقيقه

                                                            
 . 26ص . 2014 درويش 1

 . 63ص . 2005ش  دروي2

 . 380ص . 1994 درويش 3

ـا 4 ـة إيفانـ ـه عــن ســؤال الإعلاميـ ـش في إجابتـ ـول درويـ ـم وروح التفــاؤل، يقـ ّ وعــن تمســك الشّــاعر بالأمــل والحلـ ّ ّ
ـام  ـاريس عـ ـقّته في بـ ـحفيا في شـ ـوارا صـ ـه حـ ـرت معـ ـي أجـ ـليان، التـ ٍّمرشـ ً ـم 1991ّ ـل اسـ ـاب يحمـ ـه في كتـ ـا ، ونشرتـ أنـ

ـاه  ـد ســأ، )2014(ّالموقــع أدنـ ـة الأمــل؟"لته وقـ ـائلاً"ألا تخــاف مــن خيبـ ـا قـ ـا يكفــي مــن : "، فأجابهـ ـاك مـ لم يعــد هنـ

ـة  ـة لكافـ ـاب المخيلـ ـتح بـ ـا أن نفـ ـرن العاصــف علمنـ ـن هــذا القـ ـد الأخــير مـ ـل، فالعقـ ـة الأمـ ـوهم لأخــاف خيبـ ّالـ ّ ّ

ّ أن أحصــن :ولعــلّ ذلــك مــا تبقـّـى لي مــن أمــل. ّلا أريــد أن أرى أكــثر مــما رأيــت مــن خيبــات الأمــل[...] الاحــتمالات 
ـة ـفسي ضــد الخيبـ ـاهمحمــود درويــش، : راجــع". ّنـ ـع أدنـ ـا الموقـ ـيروت (محمــود درويــش: ّأنـ ) 2014ّدار الســاقي، : بـ

95-96 . 
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ّولا يتغافل الشّاعر صعوبة العودة إلى مدينة الحلم، فهذه العـودة تتطلـب التضـحية والفـداء، وهـي منوطـة  ّ

ّأحبك أو لا أحبـكمن ديوان " عائد إلى يافا" أشار إليه الشّاعر في قصيدة ًأحيانا بالموت أو الاستشهاد، وهذا ما ّ 

)1972:( 

 ّهو الآن يرحل عنا"

 ويسكن يافا

 ًحجرا.. ًويعرفها حجرا

[...] 

 ًهو الآن يمضي شهيدا

   1"!ويتركنا لاجئينا

ّفي القصيدة أعلاه يصف الشّاعر لاجئا فلسطينيا قرر العودة إلى مدينة يافا المح ٍّ ّتلة، وذلك بعد أن سـكنها قبـل ً

ً التـي بناهـا حجـرا حجـرافهـي مدينتـه المسـلوبة، ّ الصغيرة والكبـيرة،الحرب، وقد عرفها بكلّ تفاصيلها ً هـذا  .ّ

ّ ومشـانق، وبـالرغم مـن ذلـك ، وحرائـق، وعقبـات، يعرف ما قد يواجهه من مصاعب- العائد إلى يافا-اللاّجئ

ّوينهمر الدم"ّيتمسك بحلم العودة،    3".ُيسكن يافا"، وبذلك يحقّق حلمه و2"ًويمضي شهيدا[...]  منه ّ

ّوللتعبير عن موضوع المدينة يوظف درويش أسلوب التنـاص  ّّ)Intertextuality ( ّبشـكل مكثـف، فيسـتدعي

ّ وتاريخية، بعضها إسلامية،ّ ودينية،ّرموز تراثية ّالنبي محمد، عمر بـن الخطـاب، الإسر(ّ قرآنية -ّ ّ ، )...جاء والمعـراّ

ّر أبناء الشّعب الفلسطيني في المدينة؛ والبعض الآخر رموز مسيحية، ويبرز في هذا المجال ذّّمما يخدم فكرة تج ّ

ّرمز الصليب أو المسيح الذي يحمل دلالة التضحية والفـداء  ّ  إلى الخـلاص والنجـاة، هـذا بالإضـافة إلى ّالمؤديـةّ

ّالرموز الدينية والتراثية اليهودية، مث ّ ّّ ّ ّن ضـحية الأمـس هـي جـلاّد  للإشـارة إلى أ،ّل السبي البابلي ونبوخـذ نصرّ ّ

ّ، تخدم قضية العدل، والعدالة، ورفـع مثل إشعيا وإرميا ،يهودّاستحضار شخصيات أنبياء وكهنة ّاليوم، كما وأن 

ّالظلم عن أبناء الشّعب الفلسطيني، والتي ينادي بها الشّـاعر كقضـية إنسـانية في الدرجـة ا ّ ّ ّ ّ ّخاصـة وأن  لأولى،ّ ّ

 .ّ، ولم يرضوا بالظلمّ، والسلامّ والحق، العدلهؤلاء الأنبياء قد دعوا إلى

                                                            
 .405-401، 1، مج ديوان درويش، 1

 .405-401، 1، مج ديوان درويش، 2

 .405-401، 1، مج ديوان درويش، 3
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 وغيرهـا، ،ّ والرمـاد، وأدونـيس، والعنقـاء، الفينيـق:هذا بالإضافة إلى توظيف أساطير الخصب أو البعـث، مثـل

ّتأثرا بالشّعراء التموزيين، وهذه الرموز تحمل بداخلها دلالة الوذلك  ًّ ّ  بعـد  المسلوبعودة إلى المدينة أو المكانّ

ّسنوات من التشتت ّ التي تحملها هذه الأساطير عـلى يتوازى مع فكرة البعث بعد الموتفي، بما ّ، والنّ والضياع،ّ

 . اختلافها

ّوبذلك يكون الشّاعر قد أعطى نصه عمقًـا وكثافـة دلاليـة ونـأى بـه عـن الخطابيـة، والتصريحيـة، والأحاديـة  ّ ّ ّّ ّ

ّلالية، كما وجعل القارئ مشاركًا فعالاً في العملية الإبداعية من خـلال تأويلـه للـنص والبحـث عـن دلالات ّالد ّ ّ ّّ

ّالنص المتقاطعة مع النصوص المستحضرة ّلا تعتذر عما فعلت من ديوان " في القدس"يقول الشّاعر في قصيدة . ّّ

)2004 :( 

 ّفي القدس، أعني داخل السور القديم،"

ٍمن إلى زمن بلا ذكرىأسير من ز ٍ 

 ّفإن الأنبياء هناك يقتسمون . ّتصوبني

ِتاريخ المقدس  ّيصعدون إلى السماء... ّ

ّويرجعون أقلّ إحباطا وحزنا، فالمحبة  ً ً 

ّوالسلام مقدسان وقادمان إلى المدينة ّ 

[...] 

 ُتنبت الكلمات كالأعشاب من فم أشعيا 

ّالنبوي  “منواأإن لم تؤمنوا لن ت”: ّ

 وجرحي وردةٌ. ٌنّي واحد غيريأمشي كأ

ٌبيضاء إنجليزية ّ ّويداي مثل حمامتين على الصليب تحلقان وتحملان الأرض. ُ ّ. 

 لا أمشي، أطير، أصير غيري في

َلا مكان ولا زمان. ّالتجليّ  فمن أنا؟. َ

 ّلكني . أنا لا أنا في حضرة المعراج

ُأفكر ٌوحده، كان النبي محمد: ّ ّ ّ ّ 

ّيتكلم العربية الفصح  "وماذا بعد؟. "ىّ

ٌماذا بعد؟ صاحت فجأة جندية ّ: 
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 َهو أنت ثانية؟ ألم أقتلك؟

ِقتلتني: قلت  1"ُونسيت، مثلك، أن أموت.. ْ

ّيستحضر الشّاعر في بداية القصيدة تفاصيل تاريخية خاصة بمدينة القدس، ألا وهي السور القديم، وربما يشير  ّ ّ ّ

ّمن خلال ذلك إلى العمق التاريخي للوجود ال ّفلسطيني في القدس، وكـأن هـذا السـور التـاريخي شـاهد عـلى ّ ّّ ّ

ًتجذر أبناء الشّعب الفلسطيني في المكان، كما ويشير إلى الأنبيـاء المـرتبطين بمدينـة القـدس، مشـيرا بـذلك إلى  ّ ّ

ّاختلاف الروايات الدينية المتعلقة بمدينة القدس  ّ ّ ّيختلف الرواة على كلام الضوء في حجر"ّ ً تجعلها بلدا ّ، والتي2"ّ

ّمقدسا للديانات الثلاثة ّ ّالإسلامية، اليهودية: ًّ ّ، وبسبب كونها بلدا مقدسا وأرض الديانات السماوية، ّ والمسيحية،ّ ّ ًّ ّ ً

ّفإنها تقدس قيم المحبة والسـلام ّ ّ ّفالمحبـة والسـلام مقدسـان" ّ ّ ّ، مـن هنـا نجـد الشّـاعر يـوحي بقـيم السـلام، "ّ

ّوالتعايش، والتقبل الإن ّ ًيرجعون أقلّ إحباطا وحزنـا"ّساني، فبإمكان الأنبياء أن يقتسموا القدس، ثم ّ ، بـدلاً مـن "ً

ّالنبي اليهودي إشعيا، والذي عـاش في القـرن الثـامن ّ شخصية شّاعرويستحضر ال. ّصراعهم المستمر على الأرض ّ ّ ّ ّ

ّ، ليخدم فكرة التقبل الإنساني ورفع الظلم عن أبنـاء الشّـعبقبل الميلاد ّ ّ ّوذلـك لأن إشـعيا رفـض ّ الفلسـطيني، ّ

إن لم تؤمنـوا لـن "ّ وطالب بتحقيق العدل والحق، كما واستحضر كلام إشعيا المقتبس من العهد القديم ،ّالظلم

ّ، ليخاطب الاحتلال أو الشّعب اليهودي، وليشير إلى ضرورة اعتراف الشّعب اليهودي بالآخر الفلسطيني"تأمنوا ّ ّ 

 العادل، ولعلّ هذا ما رمى إليه الشّاعر من ّون هذا الاعتراف لا يمكن أن يتحقّق السلامبحقوقه المسلوبة، فبدو

ّالمصلوبة، بمعنى أنه يتم اغتيال السلام) ّرمز السلام(خلال صورة الحمامة  ّ ولم تقتصر القصيدة على استحضـار . ّ

ّالرموز الدينية اليهودية، بل تضمنت، كذلك، استحضارا لرموز دينية  ًّ ّ ّ ّ ّإسلامية، ألا وهـي رمـوز الإسراء والمعـراج ّ

ّوالنبي محمد، وفي ذلك إشارة إلى هوية المكان العربية  ّ ّ ّكان النبي محمد يتكلم العربية الفصحى"ّالإسلامية وّ ّ ّ ّ ّ ."

ّ به محاولة تجريـده مـن الإرث الـذي يمـنح المكـان ّفي نهاية القصيدة يتفاجأ الشّاعر بجندية تصيح ) القـدس(ً

ّربية، وبما أنها لا تستطيع اغتيال التاريخ أو الإرث الحضاري، فإنها تغتال صاحبه، أي الـذات الشّـاعرة، ّهوية ع ّ ّّ ّ ّ

ّوبالتالي تتساءل متعجبة كيف أنه لم يمت رغم قتلها لـه؟ فيجيبهـا قـائلاً إنـه حـي بخلافهـا هـي الميتـة، لأنهـا  ّ ّ ّ ّ ّ

ّتجردت من قيمها الإنسانية ّ.     

                                                            
ّرياض الري: بيروت ( الأعمال الجديدة محمود درويش،1  . 52-51) 2004ّس للكتب والنشر، ّ

 . 52-51، الأعمالدرويش،  2
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:خاتمة  

ّع المدينة في الشّعر العربي المعاصر في القرن العشرين بالتزامن مع التطورات العلمية، التكنولوجية، برز موضو ّّ ّ ّّ ّ

ّالصناعية، الاجتماعية، والسياسية، التي شهدتها المدن العربية،  ّ ّ ّّ ّ ًوقد اتخذ الشّعراء العـرب المعـاصرون، عمومـا، ّ ّ

ّتماعي، الاقتصادي، السياسي والوجدانيٍّموقفًا سلبيا من عالم المدينة، بوجهها الاج ّ ّ ّ ّ.   

باعتباره أحد أبـرز أعـلام ّوقد برز موضوع المدينة بشكل لافت في أشعار الشّاعر الفلسطيني محمود درويش، 

ّالشّعر العربي الحديث، ولعلّ تنقّل الشّاعر بين المدن والبلدان المختلفة، المحلية والإقليمية، العربية والغربيـة،  ّ ّ ّ ّ

ّلى حد سواء، جعله يتخذ موقفًا واضحا وصريحا من عالم المدينة، وبالتالي يعبر عنه من خلال أشعارهع ّ ًّ ً ّ . 

ّوقد جاء تركيز هذا البحث على المدن المحلية التي ذكرها الشّاعر في قصائده، لأنها تحمل الهوية الفلسـطينية  ّّ ّ ّ ّ

ّللمكان المحتلّ، وترتبط بالقضية الوطنية التي كر ّ ّ ّس الشّاعر حياتـه للتعبـير عنهـا، وهـي كـذلك، تشـكل حلـم ّ ّ

 .ِّالعودة الموجه لخطى الشّاعر

ًأما المدن أو القرى المحلية التي ذكرها درويش في دواوينه، وهي مرتبة حسب نسـبة تكرارهـا، ابتـداء بـالأكثر  ّ ّ ّ ّ

ًتكرارا، وانتهاء بالأقلّ تكرارا، فهي ّ، أريحا، يافا، سدوم، عكا، حيفا، غزة، اللـد،  أورشليم-المدن، القدس/ المدينة: ًً ّ ّ

ّالرملة، الناصرة، الخليل، رام ا  .  وصفدلـلـهّ

ّوتعتبر التجربة الشّعرية الفلسطينية حالة متفردة لها سمات وخصائص تميزهـا مـن حيـث الظـرف التـاريخي  ّ ّّ ّ ّّ ّ

ّالذي تمر به ّوقد سبق وذكرت أن الشّعراء العـرب المعـاصرين تعـاملو. ّ ٍّا مـع المدينـة، غالبـا، تعـاملاً سـلبيا، إذ ُ ً

ّاتخذوا منها موقفًا معاديا ورافضا؛ أما في حالة الشّعر الفلسطيني بشكل عام، وشعر محمـود درويـش بشـكل  ّ ّ ً ً ّ

ّخاص، نلاحظ أن العلاقة التي تربط الشّاعر بعالم المدينة هي علاقة روحانية قويـة، إذ يصـور الشّـاعر المدينـة  ّ ّ ّ ّ ّ

ًم، مما يمنحها طابعا مقدسـا؛المحبوبة أو المعشوقة أو الأبصورة  ّ ً ّ ّ ولأن الشّـاعر فقـد المدينـة نجـده يحـن إليهـا ّ ّ

ّوبالرغم من أن المدينة ارتبطت عند. ويبكي على أطلالها المندثرة، باعتبارها الفردوس المفقود  ،بمشاعر الحزنه ّ

ّ والفقدان، إلا أنه لم يعبر عن ،والأسى  ،ّ والثـورة،، بـل يـربط خـلاص المدينـة بفعـل المقاومـةهسلامستا أو يأسهّ

 .  والفداء،ّوالتضحية
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ٍّ والتهجير جعلت الشّاعر يتمسـك بمدينتـه الضـائعة، باعتبارهـا مركّبـا أساسـيا مـن ، والشّتات،ّإن تجربة المنافي ً ّ ّ ّ

 ، وبيئتها، وملامحها،فاصيلهاّمركبّات الهوية، وقد حاول الشّاعر تعويض خسارة المدينة من خلال استحضارها بت

ّ والـتلاشي، وذلـك لإثبـات حقّـه ،ّ والنسيان،ِ وذكرياته فيها، فهي مدينة مستعصية على المحو،ّورموزها الماضوية

ّووجوده التاريخي، خاصة في ظـلّ محـاولات تهويـدها وأسرلتهـا مـن خـلال تغيـير ملامحهـا وطمـس هويتهـا  ّ ّ ّ

 .ّالفلسطينية

 

:المصادر والمراجع  

ّسماعيل، عز الدينإ ّقاضـياه وظـواهره الفنيـة والمعنويـة: ّالشّـعر العـربي المعـاصر. ّ ّ  المكتبـة: القـاهرة. 6ط . ّ

  .2003ّالأكاديمية، 

 .239-173): 1995 (11). ألفين (ألفاييم. رصد أدب العرب في إسرائيل: البحث عن الهوية. عامي، إلعاد

 .21-17): 2006نيسان  (4ع  .المستقبل". وزّمحمود درويش أبعد من زهر الل. "بزيع، شوقي

-5-19 (ّالحوار المتمـدن   ".ّالتباس الحوار بين محمود درويش وقصيدة النثر: ّنظم كأنه نثر. "جبران، سليمان

2010 .( 

ّدار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، : ّعمان .شعراء الجيل الغاضب. أبو جبين، عطا ّ ّ2004.  

ّالمؤسسة العربية للدراسات والنشر، : بيروت. ّبيارة العطر والشّعر: فايا. ّالحاج، سمير ّ ّ ّ2004. 

ّالصورة الشّـعرية في شـعر محمـود درويـش وأمجـد نـاصر. ّحاج يحيى، آثار أطروحـة . ّملامحهـا وتطورهـا: ّ

 . 2013جامعة بار إيلان، : رمات جان. دكتوراه

 . 1973دار العودة، : بيروت. حجازيديوان أحمد عبد المعطي . حجازي، أحمد عبد المعطي

 ).10.10.2006 (1699ع . ّالحوار المتمدن". ّمحمود درويش وقصيدة النثر. "ّالحديدي، صبحي

ــزة، حســـين ــن حمـ ــثر. "ابـ ــيدة النـ ــود وقصـ ــك‘... ّمحمـ ــك أو لا أحبـ ّأحبـ ــدن". ’ّ ــوار المتمـ  2734ع  .ّالحـ

) 10.8.2009.( 

ّالشركة العالمية للكتب، : بيروت. بيانها ومظاهرها:  المعاصرّالحداثة في الشّعر العربي. ّحمود، محمد ّ1996 . 

The Wings = أجنحة الحلم المنطلقة إلى مدن الخيال الواقعية : رؤى المدينة المحلية في أشعار محمود درويش
آثار حاج يحيى
Al Manhal Platform Collections (https://platform.almanhal.com) - 09/09/2025 User:  @ House of Wisdom
Copyright © Al-Qasemi Arabic Language Academy : Al-Qasemi College of Education. All right reserved.
May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under applicable copyright law.
https://platform.almanhal.com/Details/Article/106221



 . 2000مطبعة المقداد، : ّغزة. ّدراسة أسلوبية: ّالخطاب الشّعري عند محمود درويش. ّأبو حميدة، محمد

 . 1994دار العودة، : بيروت. 2مج . 1ط . ديوان محمود درويش. درويش، محمود

 .1996دار العودة، : بيروت. 1مج . 14ط . د درويشديوان محمو. درويش، محمود

ّرياض الريس للكتب والنشر، : بيروت. الأعمال الجديدة. درويش، محمود ّ ّ2004 . 

ّرياض الريس للكتب والنشر، : بيروت. ّكزهر اللوز أو أبعد. درويش، محمود ّ ّ2005. 

ّرياض الريس للكتب: بيروت. ّيوميات الحزن العادي. درويش، محمود  .2007ّ والنشر، ّ

 . 2014ّدار الساقي، : بيروت. محمود درويش: ّأنا الموقع أدناه. درويش، محمود

ّمؤسسـة محمـود درويـش والأهليـة : ّ وعـمانلـلــهرام ا. لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي. درويش، محمود ّ

ّللنشر والتوزيع ودار الناشر،  ّ ّ2014.  

ّمؤسسـة : ّعكـا .الشّكل والمضمون في شعر محمـود درويـش: لكرملعذابات ا.. جراحات حيفا. ّالديك، نادي

 .2003الأسوار، 

 . 2003ّوزارة الثقافة، : ّعمان. ّالمدينة في الشّعر العربي الحديث. لـلـهرضوان، عبد ا

ّالأهليـة للـنشر : ّعـمان .في حياتهم شـعرهم آثـارهم: الشّعراء العرب في القرن العشرين. ّالرضوان، عبد عون ّ

 . 2005ّتوزيع، وال

ّتنـوع المصـادر الدينيـة في شـعر محمـود درويـش: أكـثر مـن سـماء. سامي، سحر ّ مركـز القـاهرة : القـاهرة .ّ

 . 2001لدراسات حقوق الإنسان، 

ّالسرطاوي، معاذ ّدار المستقبل للنشر والتوزيع، : ّعمان .دراسة وتحليل: ّمختارات من الشّعر العربي الحديث. ّ ّ

1989 . 

ّعصي على النسيان: محمود درويش. السعادة، ميش ّرياض الريس للكتب والنشر، : بيروت .ّ ّ ّ2009. 

ّالمؤسسة العربية للدراسات والنشر، : بيروت .ّالتكرار في شعر محمود درويش. عاشور، فهد ّ ّ ّ2004. 

 . 1992ّدار الشروق، : ّعمان. 2ط . ّاتجّاهات الشّعر العربي المعاصر. ّعباس، إحسان

The Wings = أجنحة الحلم المنطلقة إلى مدن الخيال الواقعية : رؤى المدينة المحلية في أشعار محمود درويش
آثار حاج يحيى
Al Manhal Platform Collections (https://platform.almanhal.com) - 09/09/2025 User:  @ House of Wisdom
Copyright © Al-Qasemi Arabic Language Academy : Al-Qasemi College of Education. All right reserved.
May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under applicable copyright law.
https://platform.almanhal.com/Details/Article/106221



ّالسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية. ًسنكون يوما مـا نريـد: محمود درويش. ّد، مهندعبد الحمي ّ ّوزارة الثقافـة، : ّ

2008. 

 . 1979مكتبة مدبولي، : مصر. ّالإبحار في الذاكرة. ّعبد الصبور، صلاح

  .2002ّوزارة الثقافة، : ّعمان .بنية القصيدة في شعر محمود درويش. علي، ناصر

ّالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، : الكويت. ّدينة في الشّعر العربي المعاصرالم. أبو غالي، مختار ّ1995. 

ّالدار العربية للكتاب، د: م.د .حوارات مع الشّعراء العرب: أسئلة الشّعر. فاضل، جهاد  . ت.ّ

محمـود ). قمحقّ(ميشال سعادة : ضمن كتاب". ّالخيمة والغيمة والنجمة: درويش وبيروت. "أبو فخر، صقر

ّعصي على النسيان: درويش ّرياض الريس للكتب والنشر، : بيروت. ّ ّ  .53-51ص . 2009ّ

ّدار المركـز الثقـافي للطباعـة والـنشر والتوزيـع، : دمشـق. ّبحـوث ورؤى في النقـد والأدب. الفريجات، عـادل ّ ّ ّ ّ

 2007 . 

ّمجمـع القاسـمي للغـة : ّ الغربيـةباقـة. ّوتحولات الإيقاع في شعر محمود درويش ّالتجريب. مرعي، محمود ّ

 . 2012ّالعربية، 

 . 13ص ): 20-21.9.2008. (ّالقدس العربي". ّالشّاعر الكبير في حضرة النثر. "المقالح، عبد العزيز

 . 1978، ّالمطبعة الكاثوليكية: بيروت. ّالإنسان وعالم المدينة في الشّعر العربي الحديث. منصور، مناف

 . 2001دار الهدى، : كفر قرع. قراءات في شعره:  درويشمحمود. مواسي، فاروق

  .2001 العرب، ّالكتاب ّاتحاد :دمشق .ّالعربي الشّعر في المكان فلسفة .حبيب ،مونسي

ّالمؤسسـة العربيـة للدراسـات : بيروت .دراسة في شعر وفكر محمود درويش: ّمجنون التراب. النابلسي، شاكر ّ ّ

 . 2004ّوالنشر،  

 ).25.3.2009 (90 ع الكرمل". ّمحمود درويش وقصيدة النثر. "ناصر، أمجد

  .1991 ّالجامعية، المعرفة دار :ّالإسكندرية .المعاصر ّالعربي الشّعر في المدينة من الموقف .ّالسعيد ّالورقي،

The Wings = أجنحة الحلم المنطلقة إلى مدن الخيال الواقعية : رؤى المدينة المحلية في أشعار محمود درويش
آثار حاج يحيى
Al Manhal Platform Collections (https://platform.almanhal.com) - 09/09/2025 User:  @ House of Wisdom
Copyright © Al-Qasemi Arabic Language Academy : Al-Qasemi College of Education. All right reserved.
May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under applicable copyright law.
https://platform.almanhal.com/Details/Article/106221



Asfour, J. When the Words Burn: An Anthology of Modern Arabic Poetry 1945- 1987Second Edition. 

Canada: Cormorant Books Inc, 1992.  

Chalala, E. "Marcel Khalife Faces Charge Over Darwish Poem; Arab Intellectuals Rally to Defend 

Creative Freedom". Aljadid: A Review & Record of Arab Culture and Art. 5:23 (sun 1999), 

p. 7, 16. 

Frangieh, B. "Modern Arabic Poetry: Vision and Reality". Tradition, Modernity, and  Postmodernity in 

Arabic Literature. Leiden- Boston-Koln: Brill, 2000. pp. 221-249. 

Gonzalez-Quijano, Y. "The Territory of Autobiography: Mahmud Darwish's Memory for 

Forgetfulness". In: Ostle & Moor & Wild (eds). Writing the Self: Autobiographical writing in 

Modern Arabic Literature. London: Sadi Books, 1998. pp. 183-192. 

Jayyusi, S. Modern Arabic Poetry: An Anthology. New York: Columbia University Press, 1987.  

Jayyusi, S. Anthology of Modern Palestinian Literature. New York: Columbia, 1992.  

Meisami, J. & P. Starkey. Encyclopedia of Arabic Literature. London and New York:  Routledge, 1998.  

 

The Wings = أجنحة الحلم المنطلقة إلى مدن الخيال الواقعية : رؤى المدينة المحلية في أشعار محمود درويش
آثار حاج يحيى
Al Manhal Platform Collections (https://platform.almanhal.com) - 09/09/2025 User:  @ House of Wisdom
Copyright © Al-Qasemi Arabic Language Academy : Al-Qasemi College of Education. All right reserved.
May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under applicable copyright law.
https://platform.almanhal.com/Details/Article/106221



The wings of dream flying to the real cities of imagination:  

The vision of the local city in Mahmud Darwish's poetry 

 Athar Haj Yahia 

 

The theme of the city in the Arab contemporary poetry appeared in the twentieth 

century concurring with the scientific, technical, industrial, social and political 

developments, which the Arab city has witnessed. The modern Arab poets in general 

have taken a negative attitude towards the city with its social, economic, political and 

emotional face. 

The theme of the Arab city has obviously appeared in the poetry of Darwish, being the 

most distinguished modern Arab poet, maybe his movement from one city to another 

and from one country to another whether local, regional, Arab or foreign, made him 

take a frank position regarding the world of the city expressed in his poetry . 

The poetic Palestinian experience is considered a unique case, which has peculiar 

features that distinguish it in connection with the historic circumstance in which it take 

place. 

The modern Arab poets have handled the city almost negatively, taking a hostile stand 

against it, but in the Palestinian poetic case in general and Darwish's in particular, we 

observe that the relationship connecting the poet with the world of the city is a spiritual 

and strong one as the poet pictures the city as his lover or mother or mistress, giving it 

a holy nature, and because the poet has lost the city we find him yearns to it and weeps 

at its ruins considering it a lost paradise. 

Despite the fact that the city is associated with melancholy, pain, distress and loss, he 

does not express his despair and surrender, but connects the salvation of the city with 

struggle, revolution, sacrifice and death.    
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